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الکتاب ۷۲ 
الطبعة الخامسة 5 هه < ۱۹۸۱ م 
ط ۱ ۱۳۹۷ ہے = ۱۹۷۷ م 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » ؟ ينع 
الاقتباس منله › والترجمة إلى لفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


ا سورية . دمشق ‏ شارع سعد الله الجابري - ص.ب (75؟) ‏ س.ت ۲۷۵۶ 
۳ ه‌اتف ۲۱۱۱۲۱۰۲۱۱۰۶۱ - برقی] : فکر - تلکس «5 4۱1745 ۴۶ ۲ 


جو و« 


يلم الله ارين الرّحم. 
«آقمن یفتمآفت آلرل ریبد من رب 
و قَتن شو آخمی نا بت دگر ونوا 
لباب > 
[ اعد ۲۰ ] 


بسم الله ¢ والصلاة والسّلام على رون الله 2 و بعد 9 

في الوقت الذي كانت فيه الغارات البربريّة تجتاح أوربة » وتجعل منها 
مسرحاً للقلق والخوف والفوضى والدمار .. 

وفي الوقت الذي کانت فیه آمريکة وأوقبانوسينة في عام اجهول .. انت 
الجزيرة العربية تَمُور بالحياة » وقد بدأت رحلة رائعة متعة من لفرقة إلى 
الوحدة » ومن الجهل إلى العلم » ومن الفقر إلى الغنى » ومن الانطواء على نفسها 
إلى الفتوح ونشر الإخاء والإنسانية في أبهى معانيها . 

وكانت الجزيرة العربية تتفتّح عن إمكانات كبرى » وقم روحية رائعة » نبل منها 
العرب تلهم العلیا ‏ فاشربت نفوسهم |یانا بالله راسخاً »لم يقف عند حدود الجزيرة 
العربية »بل امتد إلى ما وراء الحدود » وباسم هذه القم اشالدة » انطلق العرب » 
فأعزم الله بالإسلام » وأع ز الله الإسلام .هم » فهم حماته ودر نوكيف اال ل 

لقد كانت وحدة العرب وانتصاراتهم وأمجادم .. قرة طيبة من مار الإسلام . 

کا أن العرب الأول صدقوا في عرويتهم لما تغانوا في خدمة الإسلام » فأعز الله 
الإسلام بهم 


جاء الاسلام ٍل العرب لیوقظ عقل النائین » وليحي آموات القلوب .. 
ليوصلهم ال ان ال متا ده اس تام یی نکر ان لش 
الزكيّة المطيّرة .. وبمدّة وجيزة » وبزمن قصير نقلهم إلى منزلة رفيعة في الحضارة 
والأخلاق والعلم والعمل » في محاربة الباطل والخرافات والوثنيّة والفرّقة 
والمنازعات .. 

جاء الإسلام ليرق بالإنسان إلى أعلى مستوى عامي وفكري وأخلاق 
واقتصادي وسياسي وحضاري ... وال ال السامین تحریر لالم » تحریر 
الشعوب على أساس أن الإنسان أَخ الانسان . وقام الانسان العربي وحسب مخطط 
القرآن الكريم » بعد امتثال كمل لله عز وجل ٠‏ وتبعيّة حقيقيّة للإسلام » والتزام 
مح لتعالم وسنة رسول الله 7 3 لیکون باقص المّدّد 2 واقل الازمان ¢ دولة 
عظمی » موحدة ی ثقافتها وسياستها ولغتها : 

وحرص الاسلام منذ سنیّه الأولى علی وحدة العرب » فسأوجب وحدة 
عقيدتهم » فالوحدة شان وحدة العقيدة » واذا اختلفت العقيدة تفرقت 

۳4 - يه ۳1 E‏ 8 
الامّة » وحرصا من الني العريي الکرم ٍَِ علی وحدة الامْة مر وهو في مرض 
وفاته ألا يبقى في جزيرة العرب دینان » فأوجب علی العرب وحدة العقيدة .. 

وک وحدة بعد وحدة العقيدة تبع ها . 


لقد صنع الإسلامٌ وحدة العرب 3 وصنع حضارتم ¢ وصنع دولتهم ¢ فهم 
قبل الاسلام » وقبل القرآن الكرم : وقبل الني ع : خیرم بصد الاسلام 
والقرآن والني الکرم ! 

هل کانت هم وحدة قبل الإسلام * ونن زخدش ؟ 

هل كانت لهم حضارة عالية قبل الإسلام ؟ وَمَنْ أقام صَرْحَها ؟ 

هل كانت هم دولة ثبل الإسلام ؟ مَنْ بناها وَمَنْ أسّتها ؟ 


مب 


وحدتهم » وحضارم » ودولتهم کانت من صنع رجال جلوا فکر الاسلام 
بعد آن تخزجوا من مدرسته » دخلوها بصد عام ودراسة وبحث وحوار .. فکان 
منهم آبو بكر وعمر » وعثان وعلي > وخالد وسعد › الي والنعیان » وموسی 
وطارق » والسمح والغافقي » وابن القامم وقتيبة بن مس الباهلي ... وغیر هوّلاء 


هذا الاسلام الذي آأعز العرب وکتب آجادهم وتاريخهم وانتصارام .. یعرّض 
عنه .. ویتنگر له العرب الیوم » [ما باعتناق فکر مضاد بلا بحث وبلا دليل أو 
محيص » وإما بطرح شبهات حوله تتلاثى أمام حقيقته العاميّة . 


فالحقيقة كالشيس لا يمكن إطفاؤها مها جوهت أو حوربت ٠‏ ومها تكاثر 
علیها الأعداء وتکاتفوا .. ولو تحقق بعض النصر ی بعض جولات الباطل ء 
فاق هو الصامد . وهو الثابت ۰ وصو النتصر » ومو الدائم الباتي » فان للباطل 
صولة وجولة » ولکن للحق الدوام وانلود . 

لقد اعتور الإسلام والمسامين أرزاء كثيرة » منذ فتنة ابن سَبَّأ » إلى الغزو 
التتري ‏ المغولي » مروراً بالغزو الصليي الأوربي ٠‏ وانتهاء بالاستعار المحديث 
ا ر ی ا ل ن ذلك هه ي ا اا هادا 
محتفظأ بكل مقوماته وشخصيته المتيّزة . وهو اليوم صيحة أوربة » وتطالعنا 
الصحف العالمية في كل أسبوع بناس من الشرق ومن الغرب يدخلون في دين الله 
أفواجاً » مما يثبت أن الإسلام تفهمه العقول المتحرّرة الناضجة الموضوعيّة : 
وتعتنقه الدول والأمم الرّاقية . 

في اليابان اليوم مئاث الألوف من المسامين اليابائيين . فالبروفيسور الدكتور 
شوق فوتاي رئيس المؤقر الإسلامى الیابانی له جهو ۵ مشكورة في جال الدعوة 
الإسلامية » إنه طبيب يقضي وقته لخدمة المرضى والمراجعين في مستشفاء في حي 


جا 


( شنجیکو ) بطوکیو ‏ وفي الوقت نفسه ينشر الدّعوة الإسلاميّة على مدار السّة 
دون إجازة يوم واحد .. وقد بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام على يده وحده أكثر 
من خسة وعشرین ألفاً من الیابانیین فی غضون السنوات اس الاخيرة . 

وکان من آسام علی ید البروفیسور فوتاي الوزیر الياباني السابق للبرید 
والواصلات السلكيّة واللاسلكيّة ( جوشیرو کومیاما ) وتسمی بامم (جد 
كومياما ) » وهو أول شخصيّة سياسيّة بارزة في اليابان يعتئق الدّين الحنيف » 
ويشغل حالياً منصبين مهمين في الحزب الديقراطي الليبرالي ها : رئيس مجلس 
أبحاث النقد ورئيس وكلة العلوم والتكنولوجيا . ٠‏ 


وما قاله ر کومیاما ) لصحيفة ( القبس ) في عددها ۲۲۸١‏ » الصادر يوم 
الاثنين + كانون الثاني ( ینایر ) ۱۹۷۹ م : لقد تأثرت بشقيقي مدير بنك 
( هيواميوتشيال ) » وقد سبقني إلى اعتناق الإسلام .. القرن احادي والعشرون 
الذي نطل عليه هو قرن الدین حتا » ومذا يعني تفية القم الروحية بعد مراجعة 
الحضارة الماديّة . والإسلام هو دين الإنسانيّة بأجعها » وهو دين القرن. 
العشرین » فیان ملیار السمین سوف یتضاعف » وسیدخل الاسلام ملایین 
كثيرة . ٍن الدعوة الاسلامية تنطور في الیابان تطوراً دینامیکیّاً » والفضل. 
الرئيسي في ذلك للدکتور فوتاي رئیس الوقر الاسلامي . وأنا آری آن آفناق 
هذه الدعوة ستتسع را 

آجانب یدخلون الاسلام » وَيُقبلون عليه » ومن أبنائه من بهجره أو 


جاربه ؟!؟ 


۳۹ 8 و2 سم 

اغراب یعتزون ویتشرفون بالانتساب الیه » ویترکون دینهم » دین آبائهم » 
ويعملون في سبيله وثم في أرق مستوی عامي » ومن النتسبین إليه من يحاول 
طعنه ؟!؟ 


يريدونها عروبة بعيدة عن الإسلام » متخلية عنه » ولو سا ر العرب کا آراد 
او وابو لين وه وی با ها ون از بن ددن رل 
لقع رز خرن ل كن العو ذل لفقا الل ۱ 
وانتصارات العرب الخالدة عن تاريخهم » وأمجادهم .. أثر من آثار الاسلام . 

ونحن في هذه الطبعة نضيف بحثين اثنين جديدين : 

- بحثا عن الطوفان وإمكان وقوعه . 

- وبحثاً عن الحيٌ وما يوجه إليه من ملاحظات . 

وذلك بالإضافة لما طرحه صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) . سائلين الله 
اي اران ا هته عن وجل + یوم وراه انش : 

« کدلك یرب الله آلحَق والباطل فأم رب فیهب جفاء وا ها یلقع 
انناف س فیک في آلأزض کذلف یسرب له آلأمقال » للدین آستجابوا لربیم 


هد و 


لحسْتى » [ اعد ۱۸/۱۷ ] . 


الشام في ٠١٠١/۱/١‏ د ا 

الموافق ۰ لام ولا وليل 
دمشق ‏ سورية 
ص۰ ب 35515 


دصد لر 
بم الله ارين الحم 
< وَإذ قالت مه منم ( تبظوة قؤْما 
آله مَهْلكُهُم أز میم غذاباً قديداً فائوا 
مَعْدرَةٌ إلى رَبُكُمْ وََعَلهُم يَنْقُونَ » فلا تسوا 
ما روا به ألْجَيْنَا ارين يَنْهوْنَ عن آلسُوم 
وَأَخَذْنا آلّذِينَ ظَلَمّوا بِعَدَاب بئيس بِمَا 
كَانُوا يَفْسْقُونَ » 
[ الأعراف ۱۱۰/۱۱۶ ] 
بسم الله القائل : < ایا آلذین آمَنوا آطیفوا له وََسَوله ولا تولوا عَنه 
وم تنمشون » ولا تکوئوا کالذین قالوا تیغنا وف لایمشون > . 
[ الأنفال ۲۱/۲۰ ] . 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وإمام المجاهدين » المبعوث رحمة 
للعالین القائل : « اللّهم آرنا الق حَفاً وارژقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا 
وارژقنا اجتنابه » » وبعد ... 
جلست للعمل في غرفة واسمة » فعت بضع مناضد , قبع خلف کل منها 
إنسان مكلف بعمل » ومل بعضهم من الوقت الرتيب الذي هر .. فراح ثلاثة أو 
آربمة منهم یتنافشون في آمور بدأت تاريخية تتعلق بتاریغنا الاسلامي » وانتهت 
بأحكام تمس الإسلام فكراً ومنهجاً . 
م أتدخل في التقاش الذي بدأ هادئاً متزناً .. غير أنه سرعان ما تطور 
واحتدم » فعلت الاصوات عندما بدا حدم یطرق مسألة الرّقیق في الاسلام . 


با 


فقال مُدافع : رأي الاسلام صریح في |هاء الرّقیق مراحل مدروسة . لکن متز 
النقاش . وكان في موقف معاد للإسلام قال :( في غزوة ذات النطاقين م 
یطلق مد الأسری ) » وتابع حديثه يبني على ( غزوة ذات النطاقين ) 
ماش ماک راما حای و لاه کب اجه E‏ 
غیر قابلة للنقاش فقال : ما اخرنا الا الاسلام » وهو عقبة في وجه تقدمنا ‏ وذا 
ما أردنا اوق فا علینا الا أن تتبذ الاسلام . وقال آخر یعتنق هذا الرآي : کلام 
سليم .. وضحکا ساخریُن من الطرف الدافع عن الاسلام . 

وهنا .. وجدت فرضاً عل أن آتدخل .. فقمت تجاه التناقشین ومرزت علی 
ذاكرتي خلال الثُواني الّيي وصلت بها إليهم طرْقَةَ الجاحظ عندما قال : سمعت في 
( واسط )!') رجلاً يقول لآخر : الزم السّنّة » حتى تدخل الجنّة » فقال له 
الآخر : وما السّثّة ؟ قال : حباٌ آي بکر بن عشان » وعثان الفاروق » وعمر 
الصّديق » وعلي بن أبي سفيان » ومعاوية بن أبي شيبان . فقال الرجل : ومّن 
معاوية بن أي شيبان ؟ قال : رجل صالح من حملة العرش » وكاتب الني بهل 
وختنه() علی ابنته عائشة . 

استأذنت ... وسألت من صدر أحکامه علی الاسلام وأدانه : ماثقافتك 


٩ 0 


2 


, 


فاجاب: أجل الا نة الفا و تست إل جامعد دمقق با 


قلت له : أحكامك التي خرجت پا قيّمة . لو بنیت آشْتها على حقائق 
عاميّة سلية .. كنت أريد التدخل منذ بداً نقاشك .. وزاد فضولي لما سععت منك 


)۱( واسط : مدينة بین البضْرة والکوفة ۰ راجع معجم البلدان ۳۷/۵ 2 طبعة دار صادر » 


بیروت 4 , 
(0) الختن : كل من كان من قبل الرة » مثل الأب والأخ » وم ( الأختان ) هكذا عند العرب . 
وآما العامة فختن الرجل عندم زوج ابنته . 


- 15 


اسم غَرْوَةٍ جديدة . ل أقرأ عنها شيئأ في كتب السّيرة 4 وهنا ركيت علانات 
الاستغراب علی محیّاه » ولكنني تابعت قولي : كيف تخرج بنتائج تريد فرضها 
على مَن حولك » وأنت مازلت تجهل من هي ( ذات النطاقین ) ۰ أهي غزوة 
اا الخ أنهي اعاشرفف أن کروی ا کا ورويت 
له طَرْفَةَ ا لجاحظ » التي مرت على خاطري أثناء سيري نحوه . 

وهنا ضحك الطرف المدافع عن الإسلام » فقلت له : مهلاً إِني آلوسك 
أيضأ » لعدم انتباهك إلى الأمر في حينه » وانصحك بتوسیع ثقافتك الاسلامية . 

وعدت إلى صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) فقلت له : كيف تناقش أمراً 
مها » ترتبط به قلوب وأفكار مثات اللایین من البشر ؛ قبل أن تدرسه أو تطلع 
ول دا فين 4 الا شيل وار فول انا فريدا أن لاش قبنز ار 
خطوطه العامة ؟. 

لا تعرف من ( ذات النطاقين ) » ثم تبني ما تبني » وتصدر من الأحكام 
ماتصدر على تاريخك ودينك » كأنك غريب عنها » بل لكأنك عدو لدود لما » 
تريد إدانتها ؟!. 


كيف نقيل منك هذاء وأنت م تطلع على إسلامك ؟ اتضح من 
استشهاداتك من خلال نقاشك ؟ 


(۱) أسماء بنت أبي بكر الصديق » وهي زوج الزبير بن العوام » وأم عبد الله بن الزبيرء وهي 
ذات النطاقين » وكانت أسن من عائشة رضي الله عنها » وهي أختها لابيها .. سميت ( ذات 
النطاقين ) لأا صنعت للني مه ولأبيها سفرة ( طعام اللمسافر ) لما هاجرا » فم تجد ماتشدها 
به » فشقت نطاقها وشدت السفرة به » فضسماها رسول الله بم ذات النطاقين .. ماتت ولها 
مئة سنة في عهد عبد اللك بن مروان عام ۷۲ ه . ( راجع أسد الغابة ٠١/9‏ ) . 


E 


قال : لا .. أنا أطالع كثيراً في كل یوم . 

قلت : لا بأس . كم من كتب السّيرة الشريفة قرأت حتى عرفت وحفظت 
( غزوة ذات النطاقين ) ؟ فسكت » فقلت انقك وا کت أن صحف 
مطالعتك - گزست نفسها لتشویه الاسلام . وتاریخ الاسلام » اذکر لي مرجعا 
واحداً فقط ذکر ( غزوة ذات النطاقین ) . 

قال : لا حضرنی الآن .. 

قلت : والله الذي لا إله غيره » لو أنني أجد في مرجع واحد غزوة بامم 
( ذات النطاقين ) لقهلت عليك » وکنت معك آقل حدة وعنفاً » يارجل ! أنت 
من أصابك جرثوم ( الدّاء الأجني ) › الذي من أعراضه مرض ( عقدة 
النقص ) .. فأنت تک دون اطلاع » وتردد ماتسیع دون دراسة ۰ 

لو روا ES E OL a‏ 
طبیب عیون اختصاصی » تطیعه فيا یصفه لك › ولا تناقشه فې عامه . 

ولو أردت أن تعرف سببة مرض حل في جهازك ال حضي » لذهبت مستساياً 
إلى طبيب مختص في الجهاز المضي .. تتتامذ عليه » وتطيع أوامره فها يصف لك 
من حميّة ودواء . 

آنا ف فکر وتاریخ الاسلام » فأنت أستاذ کبیر : تصدر الاحکام دون 
الرجوع إلى ختص فیها ۰ آو دون دراسة جادة شا . 

في مجال العقيدة . أنت فيلسوف ناقد .. بلا ثقافة إسلامية » وإن ما تنقده 
ليس إسلاماً صافياً 5 جاء به رسول الرّحمة بم > صورة الإسلام الحقيقية مشوهة 
في ذهنك یا صاحب ( غزوة ذات النطاقین ) . 


( الاسلام آخرنا ) » عبارة رائعة وصحيحة » إن م ننقضها على حك البحث 


ا 


والعلم البعيدين عن ( عقدة النقص ) التي يسببها جرثوم ( الداء الإفرنجي ) الذي 
حل في عقلك . 

( الإسلام أخرنا ) وها هو فد ترك منذ زمن بعيد في كثير من الجتقعات . 
فهل تحسّلت الحال وتقدّم من تركه ؟!. 

ٍن من پفتش برژیا عامية عن سبب نأخرنا وتخبطنا بجد آن السّبب هو 
ترکنا للاسلام عقيدة ومعاملة وسلوكاً على آرض الواقع . 

( الإسلام أخرنا ) !! لماذا ؟ 

هل أمر الإسلام بمحاربة الوحدة ؟ 

هل أمر الإسلام بنبذ التآخي والتآلف ؟ 

هل أمر الإسلام بترك التصنيع ؟ 

هل آمر الاسلام بالضعف والاستکانة للاعداء ؟ 

هل آمر الاسلام بمحبة أعداء الإنسان : الفقر والجهل والرض ؟ 

تال ا ا ما رف ای لاسام امه مرن ارت ق 
جنباتها الحياة الكرية ؟ فيجيبك : حضارة العام الحالية » ونهضته التي نسمتع 
عليها . حضارة اليوم ماكانت لولا عاماء الإسلام . لأن ماقدمه معتنقو الإسلام 
بدافع من تعالهه » هو الذي أوصل العالم اليوم إلى حضارة القرن العشرين . 

ياأخ .. هل ود مد بن عبد الله به العرب أم فرقهم ؟ جعهم أ 
تتهم ؟ من غير الإسلام وحّد العرب ووسّع رقعة العروبة إلى قلب فرنسة » وال 
حدود الهند والصين ؟؟ 

يا أخ .. نبوّة مد الصطفی آطفأت هدما عداوة العرب بعضهم لبعضهم 


با 160 


الاخر » وأضاءت بنورها سبل السمادة هم » وألفت بین قلویهم » وآخت بینهم 
ورفعتهم ی مقام الایثار .. فهل کان اجقاع العرب علی قلب رجل واحد » قبل 
مد سم بعده ۴ 

ألم يلم رسول الله شمل العرب ٠‏ وقد كانوا من قبل بأسهم بينهم » فقاموا لياموا 
شمل الشعوب ؟ 

يا أخ .. يسعدنا أن نرى المهندس لا يتطفل على اختصاص المحامي » 
وستفدنا ی اا مطل عل احا اد شعن نا أن ترق 
تلم اناد ي ق القن موقيل ا للا ع ال 
فکل درس اختصاصاً عامیاً فصار مرجعه بقدر تفهمه له » وهضمه إياه » واتختص 
إن تك فها اختص به ء فأحكامه تؤخذ بعين الاعتبار لغير الختص . 

يا أخ .. ويؤسفنا أن نری کل الناس .. الثقف بثقافة ما » وغير المثقف 
أيضاً » يتحدثون عن الإسلام » وكأنهم أمضوا حياتهم في دراسته » فعرفوا مراميه 
وأهدافه » وأَنُوا بجميع جوانبه » فكأهم فقهاء عاماء فيه . 

يا أخ .. أنت وأمثالك ما اطلعت على الإسلام .. أفلا تشعر بتبكيت الضضير 
وأنت تخرج أحكاماً تظنها سلهة » ولو حکمت عقلك فیها بوضوعية لثوان لظهر 
فسادها . 

يا أخ .. نحن نعرف عن الإسلام ما لا تعرف » إننا نعرف ونعام علم اليقين 
آن الاسلام هو دین الوحدة » « ولا تنازغوا شلوا وَتذقب رک > . 
[ الانفال 4۷ ] . 

ونعلم أنه دين القوة والعمل والأخذ بالآسباب : « وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا آسْتَطْعْتم 
من قو من رباط آیْل تزهبون به عو ال دوک > ۰[ الأنفال ١‏ ] . 

ونعلم أنه دين محاربة الفقر : و رَبّنا آتتّافي الدُنْيَا حَسَّنة », 
[ البقرة ٠١١‏ ]. 
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سا فت مار تاره و 
۳ 


ونعم أنه دين العقل :« قد بدا لکُم آلایات لعلکُم تَفقلون > 
[ النور١؟‏ ]. 

ونع أنه دين التُصيع : < وَأَنْرَلْنَا آلحديد فيه باس شدي ومتافع 
للنّاس » , [ امحدید ۲۵ ] . 

ونعم ه دين السّدود والزراعة : « لَقَدْ كَانَ با في مَسْكَنِهِم آية جنتان 
عن یمین وشمال کُلُوا من رزق رَبَكُمْ وَآشكُرُوا له یلد طَيبَة وَرَبْ غَفُورٌ 4 , 
[ سباً ۱١‏ ] . 

ونع أنه دين المحبة والألفة والتعاون : < وَالوّمنون والوّمنات بَخْضهّم 
ليام بعش .۰ 1۰۰6 التوية ۷۲ ] . 

ونعم آنه دین العزة والکرامة : « وله ألعِرَة وَلرَسّوله وَللمَومِنين ‏ › 
[ النافقون ۱۳۹ ] . 

هذا هو الإسلام الّذي نلتزم ونعتز به » وندعو الناس إليه » فهل من إنسان 
سوي يرفضه » وكل مأسبق من بعض معانيه ؟! 

ياأخ .. أماإذا ظهر على لسانك عرض آخر من أعراض ( الدّاء 
الافرنجي ) .. آلا وهو امجوم علی الاسلام » لالشيء » إلا لأن الهجوم عليه تقليد 
وزي اموم .. فدواء ذلك تنية شخصيتك » للانتهاء من عقدة النقص بدراسة 
إسلامك وتاريخك بشكل جدّي دون حك مسبق علیهبا .. 

وأما إن أردت ‏ وأمثالك من هجومك أن يقال عنك إنك ذو شخصية 
EE ESL e LE‏ 

e عر‎ 3 

يطالعنا بعضهم بين فترة وأخرى - فإني أذكرك أنه ليس كل من يُذكر يُذكر 


۱۷ آراء بهدمها الاسلام (۲) 


يُذكر المصطفى بم » فتردد الملايين من مختلف شعوب العام من قلوها 
الصلاة والسلام عليه » إقراراً بالفضل » وتحية محبة وإجلال وشوق » ويُذكر 
اموت ) فیذ کر عند ذکره « أنَبَّت يَدَا أبي لهب وَتَبّ » ١‏ 1 السد ١‏ ] . 

يذكر أبو بكر الصديق فتقول الملايين : رضي الله عنه » ويذكر ( مُسيامة 
فيقترن بامعه كذبه وتدجيله » فيقال : ( مسيامة الكذاب ) » وبقي نور الإسلام 
الذي حمله أبو بكر رضي الله عنه » وانطفأت نار( الكذاب ) إلى الأبد . 


يذكر هولاكو فيذكر الدّمار » وتذكر بذكره الهمجيّة والوحشيّة » وتذكر 
بغداد على الرغ من أنه دمرها فيقال : مدينة العلم والسّلام . 

يا أخ 2 هاهمت الإسلام » وتاريخ الإسلام ENE‏ 3 سأذكر لك 
الآن بعض الخطوط العريضة التى تحضرني » والتى خالفت ها الحقيقة .. وسأكتب 
ماسأذکره لك الان بشکل منسق مویع ف کتاب » لان ما قلته داء تففی + وزیا 
مستورد تزيّت به عقول كثيرة تدّعي الثقافة 4 

ارس اقول لك یه 

* لعل ما في الكتاب يكون دواء ينقذ من ليس بميؤوس شفاوه . 

* وتطبيقاً لمضمون الآية : < وَإِذْ قالت مهم مِنْهم ِمَ تعظون قؤمآ الله 
مهلم أو ۶ مهم عتابا دیسا قالوا َمذرَة إلى رَبُكُمْ لهم يََقُونَ » قلا 
نَسُوا ما ذُكُرٌوا به آنجینا آلزین یهن عن سوم وأخدت آلذين ظلمُوا بغذاب 
ئيس بمّا كانوا يَفْسُقُونَ » › [ الأعراف ٠٦٤‏ و ٠٠١‏ ] . 

.۰ «شعبان ۱۳۹۰ ه سشو ول 
دمشق : 


۸ وز ۱۹۷۰ ا 
۳ 
دمشق بت سورية 


٩۲۲۲ ۰ب‎ 


- ۱۸ 


« إن العام بلا إهان ليشي مشية 
الأعرج » وإن الإهان بلا عام لیتامس تامس 
الأعمى » . 
« أنيشتاين » 
ا 
فإما عم وإما إيمان لقد خلف العلم الان وراءه » ووؤضل الإثنان إل التمر» 
وما زلتم تؤمنون بالله ۲ عصرنا عصر العلر » وأنتم ق 
انقضی .. لقد جاء العلم فقوّض أركان الإيمان » فأنا ملحدّ عامياً » وأنتم مؤمنون 
* قلت يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : ما زلت تخلط وتتخبط وتردد 
کامات لاتدري مدلولاتها » وما مراميها . 
إن من قال إن العلّم والإيمان لا يجتعان » قاشا نف واقع الدّين في آوربة » 
حيث عطلت الكنيسة العقل وحاربت العم > ورفضت الحقائق ق العامة › 
وحرقت العاماء » واکتفت با قدمه آرسطو شا . 
العم أوالإيان عبارة تصح هناك » ولا تصح هنا , هنا مئات الایات تحض 
0 بأسباب البحث العامي 0 e‏ 
E‏ 
عندما طلب إليهم أن ينظروا بواسطة التلسكوب إلى البقع الثمسية » رفضوا 


ةدب 


ذلك بدعوى أن مؤلفات أرسطو ل تتضن أي ذكر لهذه البقع الشمسية ! 

ومن قال لك إن العاماء الّذين تحرّروا من سيطرة الكنيسة على أيحائهم » إنهم 
ملحدون ؟ لا شك هم ملحدون بله بشر مثلهم » غیر آنهم مؤمنون بخالق عظم 
لهذا الكون لا يمكن أن يكون بشرأ . 

یا صاحب ( غزوة ذات النطاقین ) » الإيهان في عقيدتنا يحض على العم 
بکل فروعه » ویطرب لتقدمه » والعلم يثبت في النفس الإهان ويدعو إليه 
ويجعله يقيناً . 

من قال إما عل وإمًا إهان » تنهار دعواه أمام الواقع » وأمام العلم نفسه » 
لأن العلم رفض الصادفة والعشوائية ف الق . وقرر آنه لا بد مذا كن اف 

والفلسفة الماديّة التي بنت إلحادها على نظريات نيوتن » كان نتيجة طبيعية 
لها أن تنهار » عندما انجارت نظريات نيوتن لعدم ارتقائها إلى مصاف الحقائق 
العلمية » ألا ترى أن أنشتاين في نسبيته قد قوّض نیوتن وبدل آسس نظریاته ؛ 
١ ۳ ۱‏ 
فانهار باهياره كل ما بي على نظریاته(" . 

وبشكل آوضح .. ٍن الفلسفة الادية الق قامت على نظريات نیوتن » 
وخصوصاً على تصريحه بوجود زمن مطلق » ومکان مطلق » ومنظورأ إليها في 
ذاتها وبغض النظر عن متعلقاتها الخارجية » جاءت حقائق النسبية لتقول : إن 
(۱) العالمان ( بوندي ) و( جولد ) بعد اكتشاف هوبل لقدد الكون وانتشاره » رأيا أن المادة 

تتوزع على مساحات واسعة جداً » بحيث نصل إلى أن لا يكون هناك مادة تذكر في الفضاء . 

لذلك يجب أن يكون هناك تعويض من المادة بدل تلك التي تخلخلت وتوزعت » يجب أن 

يكون هناك مادة تخلق باسترار لكي قلا الفراغ الذي يحدث نتيجة القدد . 

والعاماء عندما يتكامون عن حاجتهم لعملية الخَلّقَ لي تكل لهم نظرياتم » يجدون أنفسهم 

أمام الخالق مباشرة » وبالضرورة ( واجب الوجود ) . 


ف 


الزمن الطلق لا وجود له » بل هو رهن بالحركة » وكذلك لا وجود لامكان بل هو 
رهن بالأشياء المقكنة ( أي التي تحتل مكاناً ) . 


إن المطلق حم دغدغ جيع العقول منذ فجر الفلسفة » ومثل أعلى عندهم 
يصعب التخلي عنه » لقد أحبُّوا المطلق » وأرادوا أن يتصوروا الكون على غراره » 
وكانوا يغمضون أعينهم عن متطلبات الكون التي لا تروق لاللعم كا جاء به 
نيوتن ولا للفلسفة التي بنيت عليه .. وكأي من مرة اتهم العقل ذاته وتجاربه لأنها 
لاتصل إلى تحقيق المطلق » فكأن الفلسفة المادية تحاول ( فاشلة ) أن تصحح 
الكون الذي يترد على كل إطلاق » وأن تفرض عليه ما يجب أن يكون . 

إن قوانين ( الميكانيك التقليديّة ) في علم البصريات مثلاً » فرضت وجود 
( الأثير ) في الكون » وقالت هذه القوانين ‏ والتي هي ميكانيك نيوتن ‏ في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر : بأن الضوء يتألف وينتقل على أمواج » فلا بد 
من وجود وسط حامل لهذه الأمواج » كالصوت الذي تنتقل أمواجه على الحواء .. 
فلولا لمواء لا وجدت آمواج الصوت » وکذلك الضوء فان وسطه هو ( الاثیر ) . 

وإذا شئّهنا أمواج الضوء في الأثير » بأسواج الصوت في امواء » قامت 
صعوبات جمة لا بد من مواجهتها .. ترى إذا كانت الأرض تسبح في الأثير » فهل 
من الممكن الوقوف على حركتها فيه وهي تدور حول الشيس ؟ وهل يكبح هذا 
الأثير سير الأرض وغيرها من الأجرام السّماوية وهي تندفع فيه ؟ وهل تجر معها 
كية منه كا هي الحال في الطائرة أو القذيفة ؟ 

أجابت الميكانيك التقليدية جواباً متناقضاً : فقالت : ( لا ) تارة : 
وقالت : ( نعم ) تارة اخری.. 

وجامت تجریبه الد کتور ه میکشون » والامتاة « ورل عاق لیفلند 
( أمريكة ) عام 188١‏ م » عن سرعة الضوء الذي يسير معاكساً للكرة الأرضية › 


N 


والّذي يسير في اتجاهها » بنتالج خطيرة بالغة الدّقة » لأنها سدّدت ضربة قاصمة 
لفكرة ( الإطلاق ) في الطبيعة .. وقررت أن كل شيء في الطبيعة ( نسبي ) . 

وزادت الأزمة الق کانت تعاني منها الفیزیاء التقليدية ‏ والیکانیك 
التقليدية » فطفح پا الکیل » وکان لابد شا آن تقخض عن مولود جدید » 
فتخضت عن ( أنشتاين ) الذي جاء على موعد مع الأحداث . 

وصارت نسائج انفتاین ذات أهية كبيرة E EE‏ ونيا أن الضوء 
یتصرف تصرف الاجسام الادية سواء بسواء » ون له كتلة » وبالتالي فان الطاقة 
ها كتلة . 

وأيّدت ذلك أبحاث العام الرّياضي الفرنسي ( ليفيرييه ) الخاصة بحركة 
عطارد » حيث لوحظ أن موقع حضیضه لا ینطبق عی نتائج ميکانيك نیوتن » 
بل ینحرف بقدار معین من الثواني » وهذا الفرق الذي استعصی تفسیره علی جيع 
العاماء » لم يعد سراً بعد ظهور النظريّة النسبيّة العامة » التي حسبت مقدار 
ارات تسه الا خر اة برد اه ارف 
منذ عام ۱۹۰۰ م » وقوبلت بلاحظات الاقدمین فأیدت آنشتاین(" . 

لقد بنت النظریّة الماديّة نظرتها للكون على أنه لامائي » ولكن أنشتاين 
آثبت حساییاً وعامیً آن الکون مقفل علی نفسه » فله حجم مغلق » وبالتالي فهو 
محدود و ا و الحدود له بداية وهاية > تنتفی 
عنه ضفة اللاباكية والارلية ؛ وتلصق به صفة اماجة واقاق : 

إن العم الذي ارتقى إلى مصاف الحقائق العامية » والتي جاء پا آنشتاین » 
جعل الإنسان أمام حقيقة » هي أن لا بد لمذا النظام الكوني من مُنَظّم . 


() راجع كتاب : ( أنشتاين والنظريّة النسبيّة ) للدكتور مد عبد الرحمن مرحبا ء دار القلم ‏ 
بیروت » ط ۱۹۷۶ م . 


۲ - 


۷ العا هي 1 يعمد إلى اكتشافه , ۰ ف ذلك 1 
الجازم بالنظام الباطن الذي یسود عالنا :لا قامت للع قائة » فهذا الاعثتقاد هو 
الدافع الرئيسي لكل خلق عامي » وسيظل كذلك إلى الأبد» . 

ويقول : « من الواد ال لس 
للشعور الديني مؤداها أن العالم مؤسس على العقل ومن الممكن فهمه .. 

i 
كل فن » وكل حق » فمن ينعدم فيه هذا الشعور ولا تجد الدهشة سبيلاً إلى نفسه‎ 
ويحيا هلوعاً جزوعاً » إن هذا ميت والسّلام » إن معرفة أن ما لا ندركه موجود‎ 
حقاً » ویتجلی حكة وأي حكة » وجالاً وأي جمال » فلا ترى منه ملكاتنا الفقيرة‎ 
غير أشد صورة فجاجة » أقول هذه العرفة » وهذا الشعور » هما تحور الشعور‎ 
الديني الصحيح » فبهذا العنى » ويهذا العنى وحده » أضع نفسي في مصاف الرجال‎ 
۰ الان ا‎ 

ويرى أنشتاين أن هذه التجربة الداخليّة الروحيّة القلبيّة تبلغ القمة لدى 
علماء الطبيعة » ولا سها العاملين منهم في حقل الفيزياء والرياضيّات » وهو يرى 
أن التجربة الدينيّة الكونيّة أشرف تجربة وأقواها » وهي تنبثق من البحث العامي 
العميق . 

* وملخص القول : 

إن الفيزياء الحديثة عام 1845 م وقعت في أزمة » عندما بحثت في طبيعة 
الأثي ء الذي ينْقل عليه الضوءٌ على شكل أمواج ٠‏ وفشلت تجربة ( ميكلسون 


() ( آنشتاین والنظرية السبیة ) ۱۷۹ 
9) المرجع السابق ١١6‏ أيضاً . وقد أوردنا النص حرفياً . 





7ت 


ومورلي ) فانتعضت بذلك الاديّة .. وهذا ما یثبت صلة الفلسفة بالع » فعلى 
نتائج العم تتخیر وتتبدل الفلسفة . 

ولکن سرعان ما انکشت الاديّة علی نفسها » عندما انپارت نظريات نيوقن 
أمام الحقائق العاميّة التي أثبتها أنشتاين .. فحاول ( آرنست ماخ ) النمساوي 
التوفیق بین الادية امجحدلية وما جاء به العام احدیث » فانهمه ( لینین ) بقییع 
الادية الدپالكتيكية منتهزاً فرصة انتعاش الفیزیاء اطديثة » وخاصة الفیزیاء 
الرياضيّة » حیفا حسبت بالریاضیات » وبالریاضیات فقط » |ن الالکترون |ذا 
تدان سره الضیوه E‏ معنا قو فص سن تيت يدنه 
الحسابات الفكريّة عملياً بشكل مادي » إذن : الفكر أولا ثم المادة » على عكس 
ما قاله الادیون » بآن الادة ولا م الفکر . 

الاستاذ ( هارلو شيبلي ) أبرز الفلكيين في القرن العشرين » فهو أستاذ 
الفلك العملي في جامعة ( هارفارد ) » كتب في الفلك وفلسفته كثيراً » ومن 
أعماله تحديده لموقع النظام الشسي من مجرتنا . يقول في مقدمة أحد كتبه : 


وی اش همان تسام ون 
الفلاسفة ا > لكن هؤلاء كلهم نتيجة دراستهم للعال 0 
اریمة واه اي » هذه ا الذمان كن بده اد 
20 : : د لاك ۳ 
هذه الجواهر » ۰ 


ويتساءل : « آلیس هناك جوهر آساسي لتسییر هذا الكون ؟!! » أو بشكل 
آخر : « إذا كان لديك القوة الكاملة » والفرص المناسبة والرغية وأعطيت هذه 
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الجوافر الأربعة الأساسية + المكان 0 والادة والطاقة » فهل تستطيع أن 
تشکل کوناً مثل هذا الکون ؟ آو آنك ست ستشعر بأنك عاجز عن ذلك وتحتاج 
آیضاً إلى جوهر خامس لي ينظّمه لك ؟ » 


إن هذا الجوهر الخامس وهو الأسمى موجود لاشك فيه : وهو يختلف 
اعفان کاملاً عن الاریعة الی ذکرناها فیا سبق » وهو( العبّد) الذي لاخ 
عنه ( Re‏ ك الني پیسث الومیش ث عم من النجوم والکاکنات 
والقوانین الطبيعية التي لولا هي کذلك لا کان هناك کون . 

وقول وا فة یشک بعش القراء آنق‌ته الک اعق ال ادا 
او تسیا فش ای انس تسه نون مت انا متس 
هذه الكامة المهمة الشاملة لجزء واحد من العالم فقط > آو لفهوم ندرکه فهاً بدائياً 
بسيطأ » إن من يبحث في حقل عم الكون سيدهشه أن يجد مميزات للعالم خبيئة » 
ُسَيّر ديناميكية العالم سيراً مستقلاً »> وتوجهه وتشكله وتدفعه » ولها القدرة على 
كل شيء » أي إنها قوة واعية كر تست ی 
فود يعمل | ل رض توت پل یل الکون: که پایامه ارب ۱۰ 


* إما عام وإما إيمان ! كلام يخالفه الوأقع » ویدحضه العقل . 


ومن قال : إن الإيمان يتعارض مع العرفة العامية قلباً وقالباً » نصا 
ONE ES Ys‏ 





)١(‏ ویعلق د . عبد الرحم بدر على ماسبق بقوله : « وهكذا نرى أن عالماً مثل هذا العام » قضى 
عمره في دراسة الفلك واجرات » وأقاصي آحاء الکون د 
لديه » وهي وجود قوة مسيطرة على كل الجواهر التي یعرفها العاماء » ویحاول أن یثبت وجود 
الله عامياً . لكنه يكتب هذه الطريقة المقيّدة لأنه يعرف الّذين يتكلم لهم » فهم بعيدون عن 
الإهان » وهو يستطيع أن يخاطب هؤلاء بالعلم والعقل » ٠.‏ الفيصل » العدد ۲۲ » ص ۱۲۰ 


ب ۲۲۵ بت 


١‏ إن حقائق النسْبيّة هدمت كثيرا من نظريات الميكانيك التقليدية التي 
جاء بها ( نيوتن ) » وبالتالي هدم مابّني على مَهّْدُوم . مع أن العاماء يعترفون 
ل ( نيوتن ) بالمقدرة العامية في قوانين الجاذبية وقواعد الحركة .. إلا أنهم 
يعتبرون كلامه متعة فكرية عند كلامه عن الكون والفضاء الذي مده إلى 
ما لانهاية » وكأنه يقول لاأدري ؟!! ولقد قلب ( أنشتاين ) مفاهم الفيزياء , 
بل إن الفيزياء التي جاء بها قد غطت على فيزياء ( نيوتن ) الكلاسيكية . 

؟ ‏ فلو أننا صدقنا ما يذهب إليه القائل من وجود تعارض بين الدّين 
والعام » لكان معنى ذلك أن العاماء والمخترعين وأصحاب المكتشفات العاميّة الفدّة 
على مرٌ التاریخ » میعهم انوا ملاحدة » وهي نتيجة تدحضها الوقائع 
التاريخيّة قاما(۱ . 

۲۳ إن القول بأن البحث العامي يقودنا إلى قناعات وتعليلات تتناف مع 
الا N SNE GR E E‏ 
حاسمً ونپائياً » ا ف اة وا لأث الاین الى رفض العطیات 
العاميّة وناقضها هو دين أوربة » وليس الإسلام هنا في ديارنا ... إن الدّين الذي 
لم يتخل عن تفسيرات أرسطو » يصح عليه القول السّابق » أما الدّين الذي سبق 
إلى كثير من الحقائق العاميّة كمعجزات في كتابه المقدس فلا ينطبق عليه القول 
السایق . 

* عام وإلحاد » أو إيمان ودين ء قول ینقضه الواقع : 

لقد نشر الدکتور ( دبارت الالمان بحشاً حذل فيه الآراء الفلسفية لأكاين 
العاماء » بقصد أن يتعرّف على عقائدهم » فتبين له من الدّراسة لمئتين وتسعين أَنّْهم 
کا يلى : 


(۱) راجع ( الفکر العاص ) العدد ١‏ مارس ۱۹۷۰ م » مقال ( الخبرة الدينيّة والإهان ) . 


۲ 


- ۲۶۲ من هوّلاء العاماء آعلنوا انم الکامل بالله . 
۲۰۰ ل توا بالتفكير الديني . 
A‏ ۳ ال و 


وعلی ذللک فان ۸٩۰‏ مومنون » ولترتٌدون آغلب الظن سیصلون للی اليا 
ومن ل بپدم الع إلى الله يعانون نقصاً » سامن شك آنهم لو تخلصوا منه لوصلوا 
إلى الله . 

وفي عام 151١‏ م » عندما كنت في صدد إصدار كتابي ( الإنسان بين العم 
والدّين ) طرحت على مُدرّس كان يدرّس مادّت الفيزياء والكهياء في ثانويّة 
کنت مدیرها ء قلت له : انك تحمل البکالوربوس ف الفیزیاء والکهیاء » فهل 
دلتک دراستاك علی الایان نالك ع فذهل الاأستا الدژس » 
ونظر إل مستغرباً » فکرت السوال » فقال : تذکرت استاذي في امجامعة » 
وسرحت بخيلتي نحوه . قلت له  :‏ تجبني عن سؤالي !! قال : سؤالك ذكرني 
به . قلت : لماذا ؟ قال : كان عندما يرمم على السبورة بَنِيَةَ الدَرّة » يعتريه 
شعو دیز" عميق » وتراه کّا نظر [لیها پری جلال الّه فتسیل دموعه علی خدّیه 
خشية لله » واعترافاً بجلاله وعظمته . وكان يقول لنا : انظروا إلى نظام الكون 
هدا ء الکون که بنظامه فی هذه الذرة .إن فلقت ذرة وجندت كنا .وك 
يقول : انظروا إلى إلكترونات وبروتونات الذرة » لو نقلت إلكتروناً أو زدت 
إلكتروناً لتغيّر العنصر .. والعام يقول إن في الکون من کل شيء زوجین اثنین » 
تصديقاً للآية الشريفة ٠:‏ ومن كل قَيءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن 4[ الذاريات 5 ] » 
لقد أوضح ( ديراك ) عام ۱۹۲۸ م أن في نواة الذرة لكل جسم جسياً مضاداً » أو 


(0) مجلة الأزهر ء الجلد ١9‏ 


Nok 


جسياً نظيرا » ثم أوضح العالم ( آندرسون ) عام ۱۹۳۲ م هذه اقيقة » فأوضح 
لتزاوج بین جسیات الذرة وقال : ٍن في جسم نواة الذرة جسها مشادا »لاس 
A LEE EEE‏ بروتون ag eS‏ 
نترون مضاد » والنیترینو له نیترینو مضاد وهکذا .. 

لقن اد فیتا از الاستاه مدا تععر بعطمة له »من علال بنیه الذرة. 

قلت : شوقتق إلى معرفة اسم هذا الأستاذ . 

فقال : إنه الدكتور عبد المنعم العشري رئيس قسم الفيزياء في جامعة عين 
شس . 

فقلت في نفسي : سبحان الله . 


لو 9 ۲ 


الماديون أشد الناس اعقاداً علی الغیبیات 

* ومن شبابنا من يرفض الإيمان لأنه يعد على الغيبيّات » والعلم يعتقد على 
التجربة والمادة . وهذا كلام مرفوض أيضاً . ان من یتکام بالعاميّة والماديّة 
ويرفض الغيبيات » هو من آشد الناس اعتادا وإهانا وتعلّقاً بالغيبيات . 

اناف دون كرون القول یه کون مق تون ان الادة وت 
نفسها بنفسها .. من ری ذلك ؟ من رآها توجد نفسها بنفسها ؟ 

الادیون یتکامون بلغة من لس . بلفة الواقع اي وم بعیدون عنهیا . ققد 
لجأ الماديُون إلى الغيبيات ليبرهنوا على النشوء والارتقاء » وتکاموا عن غيبيات 
ميتافيزيقية » منطلقين من افتراضات أعطوها قية التجربة والحس بالواقع . 

إن من يرفض الإيمان لغيبياته . ويدعي العم والالحاد » يتناقض مع 


- 18 


نفسه » ويتناقض مع المقدمة التي بدأ منها » لقد بدأ وهو ينكر وجود كائن 
غيي » آو موجوداً ( واجب الوجود ) یقع خارج الانسان لکنه انتهی بالتسلم هذا 
الوندوة لأشياء أشرى.: 

الغيبيات ليست نقطة واهية ضعيفة في فكر الؤمن » إا نقطة واهية ضعيفة 
في فكر الملحد » فعندما يتحدث المادي الملحد في الغيبيات يُغْرقٌ بها معدا على 
افتراضات ما أقرها العم لتجريي كاملل الكوق وه وتف وزیا 
المؤمن فقد جاءته معجزات خارقة لقوانين الطبيعة أثبتت له وجود غيبيات » وما 
زالت المعجزات في كتاب لوو د ا 


# ۲ اجو 


مستقبل المادية 

عل ماسيق + أتوقع جازماً زوال الفلسفة الاد ديّة وتداعيها بشكل كامل مع 
ناية هذا القرن » أو في مطلع القرن القادم » وستصبح تا ریخا أمام ضربات العم 
وحقائقه » تذرّس مع ميكانيك ( نيوتن ) التقليديّة كرحلة فكريّة مرت على 
البشريّة » وسيجد العالم نفسه أمام واقع يدفعه بإلجاح إلّ معرفة الله » لا كبشر 
مثلنا » بل قوة عظمی تسیر وتنظم الکون » وبها يقوم الكون . وسيجد العالم 
نفسه بحاجة إلى دين يلاثم العصر » يجمع بين العام والإيمان » دين يجعل الإيمان 
مبنیاً على العام » ويرفع العام إلى مرتبة العبادة .. ولن يجد أصسامه إلا الإسلام 
ليس غير . 

سيجد العالم نفسه بحاجة إلى ( إهان عامي ) ينهي فراغه الروحي » وينهي 
بالتالي القلق والخوف وحوادث الانتحار ومئات الأمراض التي تنشأ من فقدان 





. ) حدثنا عنها حديثاً مفصلاً ء في كتابنا : ( الإنسان بين العلم والدين‎ )١( 
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الأمل بالمستقبل » وامخوف من شبح الاضي .. فالواقع الیوم یقول : إن أكثر البلاد 
تقدُمأ حضارياً » آکثرها حوادث انتحار » کالسُوید .. فهي من آکثر بلاد الما 
انتهاراً .. ولي لا نکرر (حص‌ائیات نشرت في کتب سبقت ؛ نسذکر آخر 
الإحصائيات التي وردت من ألمانية » حیث التقدم العامي لا نکر » وحیث توفرٌ 
الي تنس و لاسي إن NE‏ 
النفوس وما آپجها ولا جعلها ف هناءة » وکل ذلاك ما غرس الامل نی القلوب 
یبعد عنها القلق ویقشع عنها الیأس . 

طالعتنا الصحف ووکالات الأثباء في ۸ حزیران ۱۹۷۰ م من فرانکفورت 
تقول : يبلغ عدد حالات الانتحار بين التلاميذ في ألانية حوالي خمس مئة تاميذ 
سنویاً ۴ يبلغ عده حاولات الانتحار بین التلامیذ التي تکتشف قبل وقوعها 
حوالي ٠١‏ ألف محاولة في العام . 

وف ۲۷ موز ۱۹۷۹ م ذکرت وکالات الاثباء من بون : یفکر واحد من کل 
ثمانية من الالان الغربیین بالانتحار مرة علی الأقل خلال حیاته » وتترکز هذه 
الرغبة في الشبان الذین تتراوح آعارم بین ۱۸ و ۲۰ سنة . وان نتيجة استفتاء 
اجراه معهد محوث اراء الاطفال والشباب علی ۱۵۲۲ شابا » اظهرت ان ۱۳ قد 
فكروا بأنَ الحل لا يتم إلا بالانتحار » وأن ۸۲۲ من الطلبة الذین ترکوا الدراسة 
سن ۱٩‏ » رآودتیم فکرة الانتحار » بیبا 2٩‏ منهم قد حاولوا الائشحار حقا . 
الفراغ الروحي بث الیأس والقلق في آوربة : 

* إن الفراغ الزوحي الذي سبب وبث اليأس والقلق في أوربة بعد الحربين 
الان ا و جل راطع ر اتان 


(۱) ( تشرین ) عدد الثلاثاء ۲۷ موز ۱۹۷۱ م » العدد ۲٤٤‏ 


E 


غودوت ) . لصوئیل بیکیت الفرنسي"" . هذه السرحبْة التي تَرجمت الی أغلب 
لغات العالم > ومثلت على أهم مسارحه » ونال مولفها جائزة نوبل للاداب لعام 
۱۹1۹ م. 


( في انتظار غودوت ) ۰ مسرحيّة الانتظار » والامل اجهول » والعنی غير 
العروف ‏ انا مسرحيّة حالات القلق النفسي والتهیج العصبي .. !پا قثل انتظار 
( الحلاص ) » وتنتهي المسرحيّة ول يصل » ولم يحدث الخلاص .. 

لقد كثر التعليق على هذه المسرحيّة » وکثرت التحلیلات » وما مرد ذلك الا 
تساؤل النقاد والكتاب : كيف تنال هذه المسرحية بما فيها من فراغ ورمزية 
جائزة نوبل ؟! والقيقة ک آرادها صاحبها ظاهرة بعنة » لقد صوّر نفسيّة المجقع 
الأوري وما غشيها من يأس وقنوط بعد الحربين » فهي تنتظر ( امخلاص ) > 
تنتظر الغوث لکیاها الروحي . وتنتهي سرحية ( بیکیت ) وم جدث 
اخلاص » بل ول يتامس القارئ أو مشاهد المسرحيّة تباشيره .. لقد ترك کل 
إنسان يسرح في فكره » ويتخيل سبل الخلاص » وسبل نهاية القلق زلا 
وأقول : لقد بدأت أوربة تضع يدها على سبل الخلاص » وطريق النجاة » ونهاية 
القلق النفسي › التهیج العصي !! . 

الطْمبر بل الامان یکفینا ؟! 


ولقد حاول من ترکوا ال یان ظهرباً » انا ف اع رقیباً آخر بحل 
حل رقابة الایان » فقالوا : ( رقابة الضیر ) . 


)١(‏ ترجمت هذه المسرحيّة إلى آغلب لغات العالم » طبعتها وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي 
بدمشق عام ۱۹2۸ م » وتجري المسرحية في زمن ومكان مجهولين بدون أحداث » شخصان من 
عامة الناس ينتظران ( غودوت ) » فن هو غودوت ؟ وما الذي ينتظران منه ؟ المؤلف 
لايجيب ٠‏ بل يترك الأفق مفتوحاً أمام كل الأجوبة المكنة » إنها مسرحية الانتظار والأمل 
امجهول » والعنی غیر العروف . « من غلاف الطبعة العربية المذكورة » . 


۳۹۳ 


وحن تقول : ٍن التجربة آثبتت آن رقابة الاهان هي وحدها ات تسده 
سلوك وتصرف الفرد في الجتع . والإيمان الحق يخلق المواطن الصّالح المسؤول . أما 
الضیر الذي چمل معنی زئبقیاً »> فان له مقياساً خاصاً » ومقياسه نسبي لدى كل 
فرد » ولا رقابة حقيقية عليه › إنه مدوم هزيل الردع والأثر ء وهو مهزوم في 
معظم الأعمال التي تحمل مغريات » لانه لا بخضع لرقابة تقيده » أو تحول بينه 
وبين الإضرار في الناس » ما دام الحوف من حساب الله قد فقد » وما دام القانون 
لا يصل إليه . 

( إن الذين يُطيلون الحديث عن الضمير » أو الوجدان » أو الإنسائية .. 
تشهد أعماهم بهزالة مفعول هذه التعابير في داخلهم ) . 

شكا أحدم رجلاً من ینادون بالضیر ۰ ويعي الثالیات » إلى آخر أمامي . 
فقال المشتى إليه : دعه » فإن ضميره سيؤنبه . فقلت فما : وما الضمير ؟ أين هذه 
الحكة العادلة التي لا تخطئ ٠‏ والّتي يدعيها من لا إيمان له ؟ من لا إيان له 
لا رقيب داخلي في نفسه يحاسبه ويردعه , لو كان لمن تشتكي عليه ضير لحاسبه 
من قبل فعلته » ومن نراه يقول : ضيري يونبني ۰ وهو یونبه وحاسبه حقأً: 
ثراه قد نشأ في بيكة مؤمنة » عامته اخلال واحرام » الواجب والحقوق .. فا زالت 
ی کوامن نفسه بذور الایان . 

قال لي أحدهم بعد أن كلفني بعمل هام وشاق وفيه مسؤولية كبيرة » قال لي بعد 
أن أنجزته : فيك ضمير . فقلت له : عندي إن شاء الله إهان وإسلام » إيمان يقول 
لي : إن الله معنا » تقدم بثقة وقوة » وإسلام يأمرني بالقيام بالواجب وخدمة الأمة 
خيرقيام . فدهش من جوابي .. وما كان فرد من مرؤوسيه ليرد عليه كاماته . 
وقال : سأكافئك بكذا وكذا .. فقلت : لا تفوت علي ثواب الله » ما قت به طلبت 
ثوابه من الله فقط. » أرجو أن تدع الثواب والمكافأة والجزاء لله وحده . 

وما سبق كمرة من ثمرات الإيمان في عصر المادة .. 
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شرات آلامان فی عّضر الادة 
+ آماعن فائدة الاهان ى عض الانَة , فیکن تلخيصه بضون الأية 
الكرعة : 


9 ولا تِيِأسُوا من روح آلله إن هلا یساس من روح الله الا آلشوم 
آلكافرُونَ ) » [ یوسف : ۸۷ ] 1 


ف الا نان يعدن اسان مو يفم القلى ان امام البفرید زد 
وعجزت نانيك طاقة إمية تعينك 2 وتساعدك 6 وتضيء ۳ 
لأمل جدید . 


لني َيِه م يرد اليأس إلى خاطره خلال سني دعوته . ففي الطائف وقد 
ل و ل ل م 
لبیه » . 
ا ی نج 
مَعَنا ۰ [ التوبة : 6۰ ل د 


سف 


وج 0 ۰ [التوبة ٠٠:‏ 


مجتع آفراده مؤمتون » يحققون متطلبات الإيمان في نفوسهم ١‏ قلا وف 
عَلَيْهِم وَلَهُمْ يَحْرَئُون 1:4 البقرة :58 » المائدة : 55 » الأنعام :58 » 
الاعراف : ۲۵ الاحقاف : ۰۱۳ لا خوف : آي لا رعب من الستقبل ‏ ولا 
حزن : أي لا كدر على الماضي » المستقبل مطمئن إليه لأن الإيمان يأمره بالجد 
لحري اه ولا محر الا دام ولا کیش ما تانق 

الإيمان راحة نفسية في كل عصر » ولكل فرد » فدعاء ( يارب ) نورٌ 
للروح » ويقين للقلب » وراحة وطبأنينة للنفس .. لذلك تنتفي عند المؤمن 


و آراء يهدمها الاسلام (۲) 


الأمراض التى پسببها الفضب وازن والیس کتصلب الشرایین واطثرة الدموية » 
علو ۲ ۲ 

أمثلة حيّة 

١‏ تاجر احترقت مستودعاته » بقي رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق 
أكثر من اثنتي عشرة ساعة » ولما عاد إلى داره » وجد أمّه وزوجته تبکیان » فقال 
ها : لاذا البکاء واحزن ء امد له الذي آخذ الستودع وأبقی صاحب الستودع» 
الهش موش تا ا و أفرينا الضيحة والسافينة .سابدا من 
جدید » ومن الّه التوفیق ء ان هذا امتحان .. وسیجدني الّه صابراً شاکراً مثابرا 
على العمل » وما هي إلا لحظات حت ذق الباب . وأذخلت آطایب الطعام » 
كان قد أوص عليها وهو في طريقه إلى منزله .. فأطعم أمه وزوجته » وأل 
معهما » وطیّب خاطرهما » ومسح دموعها .. مع أنه هو صاحب المصيبة . 

؟ ‏ طفل في حدود العاشرة من عمره أو يزيد قليلاً » رأيته يحمل بيده 
اليسرى يده الينى » يظهر الألم على محياه » ركب في ( باص المهاجرين ) يريد 
المشفى الوطني » كان يردّد : امد لله » يا رب قدرت فلطفت » یا رب آعني » 
الم آنت الشاني .. امجب من نف العربة » حتی نزلت دموع بعضهم » لصدق 
مناجاة هذا الطفل الذي سبق سنة بسبب إيانه . 

” - مُدرّس تجاوز المسين من عيره » تعرفت إليه بحم طبيعة العمل » لم 
يكن ملتزماً بدينه » وکثیراً ما كان يظهر نقداً وسخرية منه » لسانه سلیط ‏ 
وتجريحه يصعب على كثيرين رده » منذ سنة فقط » انقلب انقلاباً جذرياً خلال 
أيام ».وضان ذاعينة إنان بشكل پدهش . سألته : ماذا جری وما هذا التفیر 
الفاجی ؟ فأجاب : حادث جرى في بيتي منذ أيام » قلت : إن لم يكن سرا » 


UE 


اشرحه لنا . فقال لي : زوجتي مؤمنة » هادئة متزنة » وأنا دائماً في صخب وتوتر 
أعصاب ‏ قلت ها قومي لزيارة بعض الاقارب » فلبست ولبست » وبیها نحن 
على درجات العمارة » زلقت رجلها » وهوت على درجات البناء » فأصابتها 
كدمات في وجهها » ورضوض في رجلها . أعدتها إلى المنزل » وألغيت الزيارة . 
وقلت في نفسي أشياء وأشياء .. ونا تلك الليلة » واستيقظت الممّاعة الغالغة 
ليلاً » فوجدت زوجتي على مُصَلأّما تقول : لك امد ربي » قدّرت فلطفت » 
رق > انت عنايتك کبيرة رالعة حفت ی من بقع مشلی 6 وقعت وف نفس 
الظروف » فإن أقل ما يمكن أن يصيبه كسور في جسمه .. یا ربي إفي راضية » 
وأنا شاكرة حامدة .. ربي قدرت فلطفت فلك الشكر والمد . 

قال لي هذا الْمُدَرس : لقد ذهلت .. ولا أكمك أنى كنت قد قلت في 
ی ا ارا ا ف ریه ا ان ا 
عجيب » ووقع في خاطري : الإيان أمن وأمان »› طبأنينة وهناءة . فقمت إلى 
جانبها أحمد الله معها » وأثر ذلك في نفسي وقلت : لماذا الضياع ؟ وإلى مق 
الضياع ؟ إلى متى الفرار من الله .. راحة النفس » وسكينسة القلب » وسعادة 
الروح بقرب الله » إنه الإيمان الذي يصنع المعجزات . فأشهد أنني ملتزم بديني » 
سعيد بإياني بعد هذه الحادثة . 

6 ءأخ لا مدزین ایضا ؛ ابر للمعودنه وغن.ق الطالفت: + سقط اینه 
البكر من شرفة منزله هناك ومات . قال لي هذا الأخ : کنت آخاف آثر الصدمة 
عند والدته » ولکننی فوجلت بایان راسخ تقبّل الصيبة عند وقوعها بپدوء 
اا ا ر 
وأخذت واحداً » اللهم عوضني خيراً منه لديني ودنياي . 

٥‏ ۔ فی حج عام ۱۲۹۵ هھ » رأی آلاف امْجّاج حاجیّن » الأول أعمى والثاني 
مُقعد ؛ الأعمی قوي البنية ؛ والقعد بصير العینین » اتفتا علی آن حمل الاعمی 


۵ 


ایاضر افش وتا شا جرف لع اكاك ل" العو امن وی تفر 
امد , واستفاد الْتقعد من قوة العی .. فتبادلا النفعة .. فحمل الاعی 
الد فا ا ريون رجات ال الق بل وا ل وة 
وروعة وعظمة الإيمان .. آلاف الكيلو مترات » وفي وسط زحام رهیپ » حبج 
الاثنان » وتحملا مشقة تلذذا بها .. ما أعظم الإيهان فهو الدافع لما » وما أهناً 
یزاوم و اس الما ماه 

لو او اجو 


ہم ه۵ تراص 


فضل آلایان علّی المّجْتمم 

* ان فضل الاهان علی اجقعات لا یْحَد ولا بُحصی .. فحین لا تصل ید 
القانون » آو ید الدولة .. تصل يد الإهان » وهي ذاتية » فيحاسب المؤمن 
نفسه قبل أن يحاسبه الناس . 

والإيمان محكّه الأزمات .. وهو درجات » وبقدر تمكنه في القلب تكون 
السعادة . لذلك كان بعض العارفين بالله يقولون : « لو عام الملوك مافي قلوبنا 
من سعادة » لحار بوذا عليها بالسيوف ». 

عم نوين تنه اندي نسيل الجراف» لأنه يوق الشيادة أن 
النصر . 

عامل ورب عمل » العامل الوّمن حریص علی مال الصنع حرصه على ماله 
وأهله » ورب عمل مومن لا پفکر باکل جهد عامل › وک من رب عمل » بدافع 
من إيمانه ودينه » ولإيمان العامل وحرصه على مصلحة رب العمل » قد زوج ابنته 
لعامل عنده وجعله شريكا في رزقه . 

موظف مؤمن .. يحرص على حقوق المواطنين حرصه على حقوقه . بل 
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وبحرص حتی علی آوقاتهم من آن تضیع ۰ وعلی جهودم من آن تذهب سدی . 

هذا .. والاهان لا يعطّل العقل .. بل یجعل العقل في منزلته ال ارتضاها 
الله له .. في أممى صبُورة .. وني خبر منزلة » ففي الاهان والعقل » مع عناية 
ورعاية الّه .. کال الفرد » وبالتالي رق المجامع .. 

بالایان .. يدي الانسان واجباته برقیب من ذاته » ويدي احقوق بدافع 
من نفسه » بالایان یقف الناس عند حدودم وتؤدّى الحقوق بلا مشاحنات .. 
بالایان نستغني عن عشرات السجون » ومئات احاع » والاف الط .. ونوفر 
واوا و 

والایان جرب » فلقد حقق مجتع السّعادة والرفاه للجميع قولاً وفعلا , 
واقعاً وحقيقة .. إِنّْا لا ندعو لتجريب شيء غير مجرب » ولا ندعو إلى خوض 
تجربة غير معروفة النتائج .. فالعدالة الاجعاعية والاخاء » والانسانية » 
والطبأنينة والأمان .. رة من نرات الإيان"" .. الإيهان يقلب الغ من جامع 
لمال » إلى منفق » من غني إلى مغن » ومن سعيد إلى معد .. فهل نحن في غنی 


لك 


إن عصر المادّة اليوم .. عصر القلق , وكثرة الانتحار » ومضم احقوق » 
والامراش التضبیة + وغصر الوت القابیغ م. احوج:ها یکون ال مان بالف 





(0) قال أحدم : « الؤمن يشعر بعقدة الذنب » إذا خالف أمرأ من أوامر الله طارده ذنبه » » وهذا 
الكلام طبعاً في منتهى الخطأ » والرد عليه بسيط » وهو قول اله عز وجل : «#قل یا عبادي 
آلدین آترقوا علی آنشیهم لا تفتطوا من زحمة له نله ناتوب جميعا اه فو الففوز 
الرَحَيم © » (٠‏ الزمر : +5 ] . وقال بإ : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل .. » رواه مسلم » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « التائب من الذنب كن لا ذنب له .. » .. فأين عقدة الذنب ؟! أين عقدة الذنب 
والّه یفرح بتوبة الوّمن فرح العقم الوالد والمضيع الواجد ؟! 


ت 


والواقع ينطق بحقيقة لا نقاش فيها .. إن بلاد المسامين آقل البلاد حوادث 
انتحار .. بل تكاد تكون نادرة .. وما مردٌ ذلك إلا إلى الإهان .. فهل نحن في 
غ عله 59 

إن مقياس التقدم العامي الجزد عن الامان » أو ( الدّولة الأعظم ) في عصرنا 
الیوم » هی الدولة الق قتلك أسلحة آفتك » وقدرة تدميرية آکبر .. وقنابل 
ذرية مخزنة آکثر .. مم خوف من نقض العاهدات بسبپ فقد الإيمان والانغياس 
المغرق في المادية والتكالب عليها .. والسم لن يحل ؛ والسلام لن يتحقق إلا 
برقيب ذاتي » هو الشعور براقبة الله . عندها تبتعد الأصابع عن أزرار الإطلاق : 
ويلتفت العام إلى إسعاد الخلق ومحاربة الفقر والجهل والمرض والقلق والحخوف 
والیس .. وکلما غرق الال ق مادیته » وزاد من فعالية أسلحته الفتّاکة » 
يقترب من الشعور بحاجته إلى الإيمان .. وعندها ستصبح ( الدّولة الأعظم ) , 
الدولة التي تقدم الخير للبشرية أكثر » وترسم الابتسامة على شفاه الشعوب أكثر . 


لا ا اجنو 


N 


ع2 
الذین افيون الشعوب 
« إذا قامت القيامة وبيد حدم 


فور الور 


( حديث شريف ) 

* قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : الدّين أفيون الشعوب !! 

قلت مجيبا : اللهم نعم .. اللهم نعم .. اللهم والف نعم . 

فدهش الرجل واحتار » لقد توقع مني غير هذا الكلام » فقال : آنت موافق 
علی آن الدّین آفیون الشعوب ؟! قلت له : نعم .. آنا موافق علی هذا القول » آو 
على هذه النظرية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

قلت : قیلت هذه العبارة بحق أُوربة عندما عطلت الکنيسة فیها العقل 
ده eS NAE E‏ یی ی سا لا یله سا 
وك سفت نوراق عنيفاً بين العم والدّين » وفالت للإنسان : «أطع وأنت 
أعمى!"؟ » .. لذلك جات العاساء » وحرقت بعضهم ۰ - وعلی سبيل اللثال ‏ 
جعلت القول بكروية الارض ودورآما جریة . 

هذه الأحوال المعطلة للعقل » والصادّة عن العم » والواقفة عقبة كأداء في 
سبيل تقدمه » يحق فیها ما قیل عنها . 
() الفسيلة : شجرة الغراس الصغيرة ' 
(۲) وردت العبارة في دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) تحت كامة دين . 


N 


آما الدّین الذي جمل من تعالهه تقدیس العقل وتکرم العلم والعاساء في أي 

إن الدّين الّذي من تسالمه : « قل هائوا یرانک ٍن كُنْتَمُ صادقینٌ » : 
[ البقرة : ١١١‏ ] . لا ينطبق عليه القول المذكور . 

والين الذي جعل من مبادئه <٠:‏ يَرْفَع آله الْذِينَ منوا منکُم واّذین 
أوتُوا آلعلمَ دَرَجَاتِ » :1 المجادلة : ٠١‏ ] . لا ينطبق عليه القول المذكور .. 

لقد قال الباحثون الموضوعيون ‏ يا صاحب غزوة ذات النطاقين إن من قال : 
« الدّين أفيون الشعوب » ١ل‏ يكلف نفسه عناء دراسة الإسلام » وظن أن كل دين في 
العا »هو كدين أوربة .. فعمّم قوله ووثق بأول خاطر ظنه صواباً.. 

إن الندراسة - الق ممت عت عل واقح أوربة ف القرنين الاضين :: 
فالقول الصحیح : « الدین - في أوربة - أفيون الشعوب » . 

يا صاحب غزوة ذات النطاقين » سأضع بين يديك شواهد وأدلة من 
إسلامنا » كل واحد منها كاف لرد التعمم القائل : « الدّين أفيون الشعوب » . 

١‏ - يقول الله عز وجل في مک التنزیل ۰« لا خَيْرَ في كثيرٍ مِنْ نَجْوَاهُم 
لا من مر بِصَدقة أ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ آلنّاس وَمَْ يَفْمَل ذلاك آبتِقَاء 
مرضاة آله نوف نوّنیه جرا عظهاً 4 1 النساء ١1:‏ ] . 

دين يجعل المجالس التي لیس فیها اصلاح لامجع لا خبر فیها » دين ليس 
أفيوناً » إنه دين الجتع الفاضل التکافل التحاب .. 

؟ - دين يجمل من مبادئه :« وَأن لَيْس الان إِلأَمَاسَعَى ) › 
نبیّه 2 من الجين والبخل والعجز والكسل .. 


تا 


فين عل الس هدا والعمل ساسا .. دين لیس أفیوناً . 
- دين يجعل من تصالیه : ( وقل الوا فسیری له ملک وَرَسُولْهُ 
والمْوْمتُون » ۰ [ التوبة : ۱۰۲ ] ۰ دین یقدس العمل ویأمر به » دين الحركة 
الدائبة نی طلب الرزق احلال .. لیس آفیوناً . 
6 - دين ورد في دستوره : < وهي لب بجذع ألنْْلَة تساقط علیك 
sS‏ سي 
yT LL EE‏ 0 
فالخطاب ف الآية الكريمة طرم ¢ وهي ف ساعة الولادة و ومع ذلك م 
يرسل الله لها رزقها دون حرکة ول .. بل قال ها : ( هُوْي إِلَيْكِ بجنع 
ألنّخْلّة تسّاقط عَلَيْكَ رُطباً جَنيَأ .. » وهذا تعلم لامؤمنين .. ألا رزق بدون 
شش ردي یونم E‏ و و ا کو انون 
و اسن عافد بقرل هد : 
قال ني الإنسانية لج : « لأن يأخذ أحدك أحبته'"'ثم يأتي الجبل 
و ل OS‏ 
سال الناس آعطوه آو منعوه ان 
وقال عليه الصّلاة والسسّلام : « ما أكل أحدٌ طعاماً قط. خيراً من أن يأكل من 
عمل يديه » وان ني الله داود ی كان يأكل من عمل يده" » . 


قال يم  :‏ من بات كلا من عمل يده »بات مغفوراً له » E‏ 


)۱( أحبله ( بفتح الهمزة وسكون الحاء وظم الباء ) : جَمعٌ حبل . 
(۲) رواه البخاري » راجع ریاض الصاین ۲۵۲ » ط ه ‏ الكتبة التجارية الکبری . 
(۲) رواه البخاري » راجع ریاض الصالین ۲۵۳ 
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عليه الصّلاة والسّلام صحابياً يده خشنة قال له : « ماهذا الذي أرى بيدك ؟ » , 
فقال الصحابي : من أثر الرّ والسحاة"' » آضرب وأعمل وأنفق على عيالي .. فسر 
النبي الکرم » وقدر الید العاملة فقبّلها - کا في احدی الروایات - وقال : « هذه 
يلا E‏ 


فهل دين فيه هذا التقدير من نبيه للعمل والععال » دين تخدير وأفيون ؟ 
ایقول عاقل هذا ؟۲!! عاساً آن من صریح تعالیه :« ان الّه یکره العبد 
البطال » و « إن له حب الوّمن احترف ۰ 


7 - ورد في الحديث الشريف ٠»‏ المؤمن كيّس قطن حذر"" » ومعنى المؤمن 
الكيّس : المؤمن العاقل المدرك .. أما المؤمن الفطن : قالموٌمن الذى النبيه « ليس 
بالخب والخب لا يخدعه » .. منتهى اليقظة والتنبه .. فأين التخدير والأفيون ؟ 
الإسلام عقل مدرك » وفطنة وذكاء .. 


۷- کان مر رضي ال عنه پری الرجل فیسأله عن مهنته , فاذا قال لامهنة 
لي » سقط من عينه رضی اه عنه ۰ 

وكان رضي الله عنه يقول : « لايقعد أحدك عن طلب الرزق » ویقول : 
اللهم ارزقني » فإن السّماء لا قطر ذهباً ولا فضة » . 

ونظر رضي الله عنه ال رجل مظهر للنسك مقاوت » فخفقه بالسدوة 
وقال : لا تمت علینا دینیا : آماتك اه" م., 


)0 ار : السْعاة » وقیل مقبضها » وکذلك هو من احراث , [ اللّسان : مرر] » والشخاة : 
المجْرّقة من الحديد » وجعها : اساحي » [ اللسان : مسح ] . 

(0) رواه أنس » راجع ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ) ۲۹۹/۷ 

. رواه القضاعي عن أنس‎  )0( 

(۶) الکامل للمبرد > ۲۷۸/۱ 
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وقال مر على المنبر« من أحيا أرضاً ميتة فهي له" » .. وكان يشجع الناس 
علی استقطاع ا ارا اين لار اا رن 
والإسلام عمل وعزة وإعمار .. 

۸ -قال مر : « هم بارك لأمتي في بكورها"ا » فالاسلام نبد للكسل 6 
وهمّة عالية في استقبال نپار جدید » خاصة آن عشرات الأیات الكرية تحض على 
استعیال العقل والتفکیر واليقظة .. 

٩‏ من یقول : ( الدین آفیون الشعوب ) بحجة عقيدة القدر نقول له 
کلمات : عقيدة القدر لاتفرض أنت معناها علینا » النطق پقول : نحن نفهمك 
ماذا نفهم منها » نحن نشرحها لك » ولست آأنت الذي تفسر‌ها پشکل یتناسب مم 
أهوائك . 

الإهان بالقدر .. إتيان بالأسباب على أكل الوجوه .. ثم توكل على مسبب 
اتا و فالقدر پبید احادفة 
الزعجة » وحنز هته من جدید لاستقبال یامه القبلة بیقین الواثق بالفوز » 
وبأمل جديد يدفعه لامحاولة من جديد .. 

فلیست عفيدة القدر مفطلة للهوكة + باعقة للكسل والتواکل .. لقد کانت 
عقيدة القدر قوة دافعة ی الأمام » للجهاد » للفتوح » للاستشهاد .. 

: وأخيراً .. والأدلة الداحضة كثيرة .. نختتم هذا البحث بقولنا‎ ٠ 

لقد كانت هذه الأمة في أفيون » في مُخَدّر .. عندما كان بأسها بينها شديد ؛ 
وعدوها يتربع فوق أرضها في العراق والشام والهن مُخْدَّرَة عن عدوها بثاراتها 
وغزوها .. سكرانة في تفاخر أجوف » وعظمة مفتعلة .. 
 )۱(‏ وهذا حديث شريف رواه البخاري والدارمي وأبو داود » والحديث في الوطاً أيضاً . 
 0(‏ رواه الترمذي في ( البيوع ) » وابن ماجه في ( التجارات ) » والإمام أحمد بن حنبل . 
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فجاءها الوقظ » جاء‌ها احی » جاء‌ها التشط » جاء‌ها اطافز . جاء‌ها 
ا 

لقد لامست ( الله أكبر ) آسماع العرب فأيقظتهم .. 

ات ل بار فأحيتهم .. وجعلت حب المعالي هدفاً ف 
المارد السلم .. فإذا جيشه في الصّين شرقاً » وفي قلب فرنسة غرباً . 

فدين يجعل العرب الذين كانوا ضائعين في جزيرتهم يفتحون العام بعقيدة 
اخاء وحبة » انسانية وعزة .. لیس أفيوناً - قولاً واحدا + غير قابل للنقاش - .. 
فلو كان الإسلام أفيوناً لما وصل به المسامون إلى الصّين والهند وأندونيسية ٠‏ ولا إلى 
قلب روسية وكل سيبيرية » ولا إلى ثلنى القارة الإفريقية .. 

وقول + إن کل فده »ولو ابا آدفت الما +وجتی سار براقا , 
وجعلت من آتباعها نسخاً « كربونيّة » من عقل إنسان يخطئ ویصیب .. بل 
جعلتهم آلات انعدمت فيهم الرُوحانية 53 يشقون ویتعسون ويحامون بجنة 
موجودة » وبفردوس منتظر » بینهم وبینها اختلاف فی الاتجاه قدرة مشة وشانین 
درجة .. مثل هذه العقيدة ‏ ولو ادعت العاميّة » واتهمت غیرها با انهمت .. هي 
اف الشعوي ب والمضييية أكبر عندما نعم أنها غارقة نی خدراها ونراها تنطق 
وهي بهذه الحال » أن غيرها مُخْدّر » وهي اليقظة العامية 3 

رحم الله العقاد » عندما اطلع على فكر وفلسفة هؤلاء » ثم كتب كتابه 
( المذاهب الهدّامة أفيون الشعوب ) !!؟! 


ی ¥ ص 


ا 


إسلام وجاهلية 


يلم الله رن ۹ 


Ay 


نامرون بالتنوود وتنهون ن 
َتُؤْمِنُون بالله ¢ 
[ آل عمران : ۱۱۰ ] 
EE‏ ال ا لد 
ويقر بها الفكر النزيه .. 
هذا سلوك الاسلام مع الذین کفروا باه ؛ ورفضوا دین اه ؛ وخاطب 
الإسلام الؤمنين به :< ولا تسبوا آلدین یعون من ذون آله فیَسبُوا له عدوا 
بغیر علم .. 1۰6 الانمام : ٠٠۸‏ ] » وأخذ الإسلام يخاطب عقول الکافرین ؛ 
ويدعوم إلى التفكير بالكون وبنظامه للوصول إل المقيقة : « هو آلذي جعل 
ألشْمْسَ مِبَاءً وَالقمَرَ نُورا وَقَدَرَهُ منَازِلَ لِتَعْلَمُوا عد ألسّدِينَ وَالحِسَاب ما خَلَقَ 
ألله ذلك إلا بالحق يُفْصّل الآيات لقوم يَعلَمُونَ, إِنَ في آختلاف اليل وَألنْهَارٍ 
وَمَا خَلَقَ الله في الّموات والأرض لآيات لقؤم يَتْقُونَ » , [٠‏ يونس : 26 ]. 
وخاطب عقوم عندما تحدث عن آصنامیم لت یعبدونها : ( وَيَحْبدُونَ من 
ون اه الا یشوه ولا نقفیم ویشوئون هولاء عاونا عذد اه > » 
1 پونس ۱۰ ] . 


~0 


ودعاه إلى التفكير عقليّاً بنبوّة حمد وي : ( قل إِنّمَا أعظكم بوَاحدة أن 
تَقُومُوا لله مَقْنَى وَقْرَادَى كُمَ تَتَفَكّرُوا مَا بصَاحبكُم من جثّة إن هُوَ إلا نَذِيرٌ 
کم ین يِدَي عذاب شدید 1۰4 ان 

الاسلام دقيق في أحکامه . یذکر ما لاعدائه » ویذکر ما علیهم » یذکر 
ماهم لأنه ليس عدوم في ذاتهم » فهو جاء لخيرهم وهدايتهم وسعادتهم » قد يعادي 
ماعليهم لتقويم الاعوجاج » وتحقيق الكال في الفكر .. 

وهذه هي الخنطوط العامة التي سلكها الإسلام عندما ناقش تقوم" العص 
الجاهلي . 

و 9 اجو 

سقت ما سبق مقدمة للردٌ علی کامة قاما صاحب ( غزوة ذات النطاقین ) 
دلت على تعصبه وجهله . وانحیازه ی کل ما یکن آن یقل من شأن الاسلام .. 

قال صاحب ( غزوة ذات النط‌اقین ) : جاهلیتع خير من اسلامع 

لت لاخ : ل رال اشاء مه الیل »ور صُوّرَ الجهل لأظم 
معه النهار » ! الجاهلية خير من الإسلام » كامة آظا ما الاد امه 


. قوم الشيء ( تقوياً ) » وليس ( تقيماً ) كخطأ شائع‎  )( 
: ورد لفظ الجاهلية في أربع آيات من آي القرآن الكريم‎ )۲( 
. ] 50 أَفَحكْمٌ الجاهليّة يَبْقُونَ » . [ المائدة‎ < 
, ] 164 ينون بالل َير احق ظَن الجاهليّة > ؛ [ آل عمران‎ < - 
. ] ٠١ الفتح‎ [ ١ 4 إذ جقل الآين كَفَرُوا في قلوبيمٌ آلحَييَّة حَمبّة الجاهِليّة‎ 
. ] ۲١ وَقَرْدَ في بَيُوتِكُنَ ولا َبَرَجُْ كَبَُجَ الجاهليّة الأولى 4 » [ الأحزاب‎ ١ - 
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وهي الفترة الواقعة من فجر التاریخ العريي حتی البعشة احمدية » خير من 
الاسلام ؟! آین الدلیل ؟ 

قال صاحب ( غزوة ذات النطباقین ) : انتصر العرب فی ذي قار من قبل 
الیرم وك والقادسبة .. وامتاز العرني بالنجدة والشجاعة والکرم .. من قبل 
الاسام 

فصحت بصاحب ( غروة ذات النطاقين ) : الله أكبر .. زادك الله عاماً 
يا خطيب .. أهذا منتهى عامك ؟؟ وغاية أفكارك ؟؟ 

اسع لرأي الإسلام .. وأنصت لرأي التاريخ الحق » لعلك تستفيد .. 

أولاً .. لم يكن الإسلام حرباً على العروبة » يقول الله عز وجل : 


( وكذلك آْرلتاه فرآنا عربیاً ومرفتا فیه من آلوعیه للم یفُون أو 
يُحْدثُ لَهُمْ ذكراً > , [طه ۱۱۳ ] . 
ك م ب م م وعدي الس 7 س د ان 2 
< نا آزلناه فرآنا غربيا ملک تعقلون 4 12 يوسف ۲ ] . 
۵ سره سس 


< وَكَدَلِك أَنْرَلْنَاهُ حکا عرّبیاً ..» »[ الرعد ۲۷ ] . 

« واه تتثریل زب آلعالمین » تزل به آلرُوحٌ آلأمي » علی قلبك لتكون 
من آلمتذرین » بلسان عرّبي مین ۰6 [ الشعراء ۱۹۲ - ۱۹۵ ] . 

. ]۲۸ قرآنا عَرَبِياً غَيْرَ ذي عِوَح عله ون » ۱۰ اس‎ (١ 

«حم. تثریل من آلخس الرّحمٍ » كتَاب فلت آياثه قرآنأ عَرَبِيَاً 
لقوم يَعْلَمُونَ 4 12١‏ فصلت ١-؟].‏ 

( وكذلك أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قَرْآنا عَرَبِيَاً نشننر أَم آلفری ومَن حولها .. > . 
[ الشوری ۷ ] . 


۷ 


سے ن 


حم ء وَالْكِمَاب الْمُبِين » إِنا جَعَلْنَاهُ قُرآناً ربا لعلکم 
1 الرُخرف ١-؟].‏ 

( وَهَدَا كقاب مُسَدْق لِسَائا عَرَبِيَاً لِينْدِرَ الذينَ ظلمُوا وَبفرّی 
للْمَّحْسِنِينَ > » [ الأحقاف ؟١‏ ] . 

$ وله در تلف ولقوماك وَسَوْف تُسَألُونَ » :1 الرُخرف 4؛ ] . 

فالله عز وجل مد العرب .. لأنهم سيحملون الرسالة للعالمين » فجعل القرآن 
الکرم بلفتهم » وجعله شرفا ويجدا لهم . 

ثانياً .. لولم يكن في العرب من الأهليّة والقابليّة الكثير » لما أنزل الله عليهم 
ال الع الأمراك العالية ارش کے 
خيّرة » وهي نفسها التي أنبتت الطيبات عندما تعهدها مزارع ماهر نشيط . 

لقد اختار الله العرب مل الرسالة .. فبها كان صلاحهم .. وها عزتهم › 
وفیها کرامتهم وثرفهم وجدم . 

فاعز الّه العرب بالاسلام عقيدة وفکراً . وأعز الإسلام بالعرب فتحاً 
وانتشاراً . 

ثالثاً .. أما أن نجعل من العروبة ديناً وفكراً .. فهذا مالا يرضاه الاسلام .. 
وأما أن تمجد العروبة أكثر ما تستحق لنغمط حق الإسلام ودوره في إحياء هذه 
لامة م. فهذا مالا ترقضیة:» وآن جمل ارت ااهل کتا ریخ الإسلام فنا 
تحيّر ومغالطة تاريخيّة فاضحة .. وأن نمجد موقعة ذي قار ونجعلها كاليرموك أو 
الفاسية أو جاوند .. فهذا جيه بعید عن التحقیق والقحیص من ناحية, 
ان ای زا 


تَعقلون > 


() لَذكُرٌ لك : أي شرف . 
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في ذي قار"" لا يكن القول إن العرب تغلبوا على الفرس كدولة » لأن ( ذي 
قار ) موقعة بين ثلاشة آلاف من العرب الذین کانوا تحت سيطرة الفرس » مع 
ألفين من جيش الفرس في جانب ٠‏ وقبائل بكر بن وائل في جانب آخر . 

و( دي بقار وقعت وقد بُعث الني الکري س وأخبَرَ أصحابه ها فقال : 
« الیوم آول یسوم انتصف فیسه العرب من العجم وبي تُصروا » ... فأنصف 
الني ليده العرب » وأخبر أصحابه بنصر العرب مغتبطاً مسروراً لنصرم . 

ونهاية الحديث الشريف تلفت النظر : « وبي نصروا » .. أي مارض الله 
ع دل أكون وقد انرو بعري لاترپ تغل يد القن + فزي اكه 
المحمديّة » وإكراماً لرسول الله جه م النصر للعرب في ذي قار !! 

أما اليرموك .. فهي حشد لكل طاقات الروم » والقادسيّة حشد لكل 
طاقات الفرس .. لذلك کله » لليرموك والقادسية آثرهها احامم » ولم يكن لذي 
قار أثرها الحامم .. 

بعد اليرموك طويت دولة الروم من بلاد الشام ومصر .. 

وبعد القادسية طويت دولة الفرس من العراق . 

وبعد نهاوند طويت دولة الفرس كلها 

بعد ( ذي قار ) ماذا حدث ؟ وماذا تغير ؟ لقد بقي تهيب العرب 
من الفرس » وبقیت استهانة الفرس بالعرب , آسا قال رسق" لامفیرة بن 
(1) فوقار: ماء لبكر قريب من الكوقة » راع ( یم مرب ااهلية ۰1 ۰۳۱-۰ وسببها 
رفض هانی بن مسعود الشيباني تسلي ودائع النعان بن النذر إلى کسرى بعد أن قتل كسرى 
النعان » فأرسل كسرى جيثاً بقيادة إياس بن قبيصة » فكانت المعركة عام ۰ م » وظل 
الحم الفارسي المباشر قامًاً في 'الحيرة ا إل أن حورها السلمون بقيادة خالد بن الولید 

عام ۱۳۲ م . 
() قائد الجيش الفارسي في القادسية » وهو من أبرز قادتهم . 

2 آراء بهدمها الاسلام (4) 


شعبة(') قبل القادسية : « ارجعوا إلى بلادم » قد عامت أنه م يحملم على ماصنعتم 
إلا ماأصابك من الجهد في بلادك » فأنا آمر لأميرم بكسوة وبغل وألف درم » وآمر 
لكل رجل منع بوقر تر وئوبین . وتنصرفون عنا » فان لست آشتهي آن اقتلع 
5 ۲ 

ولا سرک 1 ۰ 

وهل يكن القول بأمانة تاريخيّة : إن العرب کانوا آقوی من دولة الفرس في 
ذي قار ؟!؟ 

ولكن يكن القول وبأمانة تاريخيّة إن العرب بالإسلام أقوى من الدولتين 
مجتعتين » الفرس والروم » لأن المسامين فتحوا جبهتين في اليرموك والقادسية في 
أن واحد . 

# #۲ اجو 

هذا .. ولاذا نذکر ( ذي قار ) بالفخر كله » ولا نذكر النزاع بين القبائل 
العربيّة في الجاهليّة ؟ ولقد وقعت بینهم حروب کثيرة » آريقت فیها الدماء 
رخيصة غزيرة .. 

آنذکر ( ذي قار ) ولا نذکر حرب البسوس " بین قبيلتي تغلب وبکر ابني 
وال وش دنت جرت انس هرب یاه دام ارهن ناه یه 
ناقة !۱ 

آتذکر ( ذي قار ) بالفخر که ؛ ولا نذکر حرب داحس والغبراء" بین عبس 
وذبیان ؟؟ 
0) أوردنا القصة بتفاصیلها في كتابنا القادسيّة ( من سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ) . 
() راجع ( أيام العرب في الجاهلية ) » ط : دار احیاء الکتب العريية ؛ ۱۶۲ - ٠١۹‏ 
(9) راجع المرجع السابق ۲۶۱ 


لقن ا اة مب ران عل فرعن داش سوات: طو بلق : 

لاذا نذکر ( في قار) بالفغر کلّه » ولا نذک رآیام لفجٌار" » بين كنانة 
وهوازن » وبين قریش وهوازن » وبین قریش وکنانة من طرف وهوازن من 
طرف آخر ؟ 

کیف نذ کر ( ذي قار ) » ولا نذکر استعار الفرس للعراق والهن » واستعبار 
الروم لبلاد العرب في بلاد الشام وأطراف الجزيرة العربية ؟ 

وكيف نذ كر الشجاعة في العربي الجاهلي »ولا نذكرغزوه لأخيه ؟ وهل 
ضاعت هذه الشجاعة عندما جاء الإسلام » أم وضعها في جاها الصحیح ؟ 

وكيف نذكر شهامته :ولا نذكر وأده للبناث ؟ وهل آلغی الاسلام شهامة 
العربي » آم جعلها نی جاها الصْحیح السَلم ؟ 

الف نكر توس ادك ردانق ارق a‏ 
والعقل ؟ وهل محا الإسلام نجدة العربي » أمُ جعلها في ج اهما الصحيح السّلم 

م مثل مر عاش قبل الإسلام نم مات ومات اسمه وذكره معه , بيفا خلّد 
عمر بالإسلام ؟ 

ک من مثل سعد عاش في الجاهلية ثم مات فانطفاً ذكره » بينا سعد بقي 
ذكره بالإسلام حيّا ؟ 





() (أيام العرب في الجاهلية ) ۲۲۲ وما بعدها . 
0( كان يعبد أحدم صا من قمر مساءً » وعندما يصبح جائعاً يأكله » وخاطب أحدم صذا كان 
يعبده » ورأى الثعلبان ( الثعلب ) قد بال عليه صباحاً : 
ان سول التعلبان براسه ۶ . القذ ذل من بالت علیه التعائب 


0 


ومّن طارق لولا الاسلام ؟ 

ومن الفافقي لولا الاسلام ؟ 

ومن قتيبة لولا الإسلام ؟ 

ومن صلاح الدین لولا الاسلام ؟ 

ومن اللك الظفر قطّز لولا الاسلام ؟! ۰ 

« جاهلیتع خیر من اسلامک » أليس هذا كلاماً سخيفاً لفكر ضحل 


سيخيقا ؟.. 


اال الو ا ا ا 
والتنجم" ۰ والأنساب" - وهي ارق ساعرف العرب في جاهليتهم - من علوم 
العرب في الإسلام وقد صارت بغداد عاصة العلم في العالم كله » وصارت قرطبة 
جوهرة لالم . 

إن تاريخ العلوم عند العرب في الجاهلية يقرر تمسكهم بالخرافة والأوهام .. 
وفي الاسلام وضع العرب أسس البحث العامي لكل فروع العلوء !"ا 7 

إذا كانت جاهلیتع خيراً من إسلامك .. فلم ٍذن تذگر في المامات أبناءنا 


)١(‏ القيافة : اتباع الأثرء راجع القاموس المحيط فصل القاف باب الواو والياء » وختار الصحاح 
مادة ( ق‌وف ) . 

. ) العرافة : عم الغیب ؛ راجع مختار الصحاح مادة ( عرف‎ )١( 

() الکهانة : القضاء بالغیب » انظر القاموس احیط - فصل الکاف باب النون » وأساس البلاغة 


مادة ( کهن ) . 
() التنجيم : الاطلاع والعام بالأشياء الخفية بالاطلاع على النجوم » مختار الصحاح مادة 
(ذعم). 


(ه) الأساب : أي العم بها » راجع ختار الصحاح مادة ( نسب ) . 
() راجع ( مصطاح التاريخ ) للدكتور أسد رسم » المكتبة العصرية ‏ صيدا . و ( ثمس العرب 
تسطع على الغرب ) لزيغرند هونكه . 
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بعظمائهم في صدر الاسلام » ولا ندکرم بعنترة وشيبوب وسيف بن ذي يزن وألي 
جهل وأی لب 05 

ان کامة عرب وجاهلية .. اسمان بماعة وفترة , كقولنا زيد أو عر » وقرن 
تاسع » آوسنة کذا .. وکلمة زید و عر لاتحدد فکرشا آو عقیدتها . 

وکلمة اسلام » اسم لدین حدّدت عقیدته » وحدّد فکره ومنهجه .. فلا جال 
لامقارنة مطلقاً بين إسلام وجاهليّة !! 

وكاما ضعف الاسلام في نفوس آهله » تظهر عصبیتهم وجاهليتهم 6 حدث 
بين القيسيّة والوانيّة في الشام والأندلس .. ویصبح بأسهم بینهم . ولقد لاحظ 
الحضرمى !! 

فالعرب بلا إسلام » عرب التّراع والعصبيّة .. 

والعرب بالإسلام » عرب العزّة والفخار وامجد .. 

لقد جاء الإسلام فجعل دراسة سير الأبطال دينأ وعبادة » فجعل لما آيات 
مطولة في كتاب الله .. فربّى جيلاً فيه صبر نوح » وحكمة يحبى » وعفاف 
پوسف ء وعزية موسی » وروحانيّة عيسى » وفطنة سلهان » وصناعة داود » 

لقد فقه العربي بالاسلام .. فصار عدوّه الكفر والشرك والظّم والجهل .. بعد 
أن كان عدوّه أخوه في العروبة .. 

لقد فقه العربي بالإسلام » فصار عقله وقلبه لایعبد لاله عز وجل » بعد 
أن که یا مق کی فده سام که ضياحا .: 
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لقد فقه العربي بالإسلام » فحفظ تراث الإنسانيّة الحضاري والعامي ؛ بعد 
أن كانت الخرافة تأكل خیاله . 

وأخيراً نسأل : فتوحات العرب التي نفخر بها اليوم متى كانت »٠‏ أفي الجاهلية 
أم في الإسلام ؟ 

وعلوم العرب التي يفخر ها العالم كله » وكانت سبب نهضة أوربة » وبالتالي 
العالم كله . متى كانت ؟ أفي الجاهلية »م في الإسلام ؟ 

وحدة العرب » متی کانت في المامليّة » أء ف الاسلام ؟ 

« جاهلیتع خير من |سلامک ! » . قول حاقد علی تراث امنا یطعن 

« جاهلیتع خیر من اسلامع ! » .. قول يظلم معه النهار » خالفته 
الحقيقية » ولا يبحمل في طیاته من باطل .. 

ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. إننا مسامين نحبى عروبة عمرء ولا 
نحي عروبة أبي جهل » إندا نحي عروبة عل » ولا نحي عروبة أي لهب .. لأن 
الإسلام منح عروبة عمر روحأ وفكرأ » وأعطى عروبة علي عاما وحضارة . 

ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. إننا نحي عروبة سعد وخالد وأبي 
عبيدة .. ولا نحي عروبة عنترة وشيبوب .. لأن الإسلام أعطى عروبة سعد 
وخالد وأبي عبيدة حياة وفتوحاً وحضارة » هذا » وَعُروبة أبي جهل وأبي لهب 
وعنترة وشيبوب لم تجعل العروبة قبل الاسلام شیئاً مذكوراً . 


۷ و 1 


05 


ينم الله الرّحمن الرّحيم 
ره 0 3 2 
« ولكم في القصّاص حياة يَاأولي 
الاب لك تون > . 
[ البقرة ۱۷۹٩‏ ] 


قال صاحب ( غروة ذات النطاقين ) : إن عقوبة قطع ید السّارق ؛ ورجم 
ان ا حصن » لاتتفق مع ماوصلت إليه الإنسانية والمدنيّة في عصرنا الحاضر .. 


إن عقوبة قطع يد السّارق » ورجم الزاني الحصن » عقوبة قاسية وحشيّة , 
تتصف بالبدائيٌة .. !ها لاتصلح لعصر الدنيّة والتقدم .. 


قلت لصاحب ( غروة ذات النطاقين ) : إذا قال مسام فام للإسلام ملتزم 
ريه كنا + قنع هذ الأ راغا ر ا ا فا 
( غروة ذات النطاقين  )‏ أنت وأمثالك ی القول : هل ستقطعون يد 
السارق » وترجون الرّان ا حصن ؟ وكأثْ الإسلام هو ذاك فقط .. وكأننا إذا أردنا 
أن نطبق الإسلام نحمل سيفاً لقطع يد السارق فقط .. وكل شيء قد طَبّق 
وصلح » أو نحمل حجارة وننتظر في ساحة المدينة حت نرجم زانیا مُحصَنا » 
عندها فقط يطبق الإسلام !! 


یاصاحب ( غزوة ذات النطساقین ) .. اعم أنت وأمشالك آن النظام 


000ل 


الاسلامي کل متکامل") ‏ فلا تفهم حکة البزئیات التشريعية فیه حق فعمها الا 
أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضاناته . وکذلك لاتصلح هذه 
الجزئيات فيه للتطبيق » إلأ أن يؤخذ النظام كملا » ويعمل به جملة ‏ آما 
اجتزاء حك من أحكام الإسلام أو أخذ مبدأ من مبادئه في ظل نظام ليس كله 
إسلاميّاً » فلا جدوى من ذلك . ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام » لان 
الإسلام ليس أجزاء وتفاريق » الإسلام هو نظام متكامل » يشمل تطبيقه كل 
جوانب الحيأة . 
هذا بصفة عامة ء آما بالتسية لوضوغ العرقة فالامر لا قاف 

حَدٌ الم قَة 


إن الاسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في الجتع الإسلامي ( في دار الإسلام ) 
في الحياة » وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة » من حق كل فرد أن 
يأكل + ویشرب : ویلیس:» وان یکون له پیت سكسا رو وود وعدا نيه 
السّكينة والراحة . 

ومن حق كل فرد على الماعة » أن يحصل على هذه الضروريات أوَلا عن 

ع 3 £ ۶ 
طريق العمل والكسب مادام قادرا عليه .. أومن نفقة أسرته أو حَبّه أو بيت 
الال ا ان كان عله ا كى وور اف 

والاسلام كذلك يتشد في تحديد وسائل جع الال » فلا تقوم الملْكيّة 
الف فة الا م حلال » ومن ثم لاتثير الملكية الفردية في الجتع السام أحقاد 


: رجعنا في هذا البحث إلى الكتب الثلاث التالية بشکل رئيسي‎ )١( 
. التّشر يع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي للشهيد عبد القادر عودة‎ + 
. ظلال القرآن : للشهيد سيد قطب‎ * 
التفسير الحديث للأستاذ عزة دروزة .. مع التفاسير التالية : زاد المسيرء ابن كثير» الدر‎ * 
.. المنثور , الطبري » الخازن‎ 
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الذین لایلکون » ولا تثير أطماعهم في سلب مافي أيدي الآخرين E‏ 
النظام یکفل هم الکفاية ولا یدعهم حرومین . 

والاسلام يربّي ضائر الناس وأخلاقهم » فيجمل تفكيرهم يتجه إلى العمل 
والكسب الحلال » وينفي من تفكيرم الشّرقة والكسب عن طریقها » وإذا لم 
يوجد العمل » أو م يكف لتوفير ضرورياتهم » أعطاهم حقهم بالوسائل النظيفة 
الكرية . 

واذن .. فاماذا یسرق السارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لايسرق لس 
حاجة » شا پسرق للطمع في الثُراء من غير طريق العمل » والثّراء لايطلب من 
هذا الوجه الذي برقع لماعة السلمة في دار الاسلام » وجرمها الطيأنينة الني من 
حقها أن تسقتع بها . 

إذا وفر الإسلام في نظامه المتكامل » ما يدفع خاطر السّرقة عن كل نفس 
سوية » بضمان العيش والكفاية لأهل دار الإسلام على اختلاف مذاهبهم » وضن 
التربية والتقويم » وضن العدالة في التوزيع .. فإذا سرق السّارق بعد ذلك کله » 
إذا سرق وهو مكفي الحاجة » متبين حرمة الجرية » غير محتاج لسلب مافي أيدي 
الآخرين » لأن الآخرين ل يَعْصِبُوا أموالهم ولم يجمعوها من حرام ؛ إذا سرق في 
مثل هذه الأحوال > فلا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجرية ؛ لأنه 
پسرق ولا عذر له . 

آما حبن توجد شبهة من حاجة آوغیرها » فالبدا العام في الإسلام هو درء 
الحدود بالشبهات . 

والذي یراجع التفاسیر" جد بیانات متنوعة توضح أحكام القطع » أههها : 

١‏ - إن حَدٌ الشرقة لايقام إلا علی العاقل البالغ » وهذا أمر طبيعي » لان 
)١(‏ ( التفسير الحديث ) للأستاذ دروزة . 


ب ۵۷ 


العقل والبلوغ » هما اللذان يجعلان الإنسان محلاً للتکلیف . 

۲ - ذهب بعض ام الفقه ال اعتبار التصاب الاأدنی ماقهته ربع دینار » أو 
ثلائة دراهم » وآخرون ذهبوا إلى اعتبار النصاب الأدف ديناراً أو عثرة درام » 
وامتبادر : أن التصاب الأدفى سواء أكان رع دينار أم ديناراً ‏ إنما حُدّد حسب 
ظروف البية المعيشيّة » وهذا يورد على البال سؤالاً » عا إذا كان يصح أن 
يكون النصاب عرضة لتقدير ولي الأمر في حالة تغير الظروف والقم وتطورها» 
ومیل بعض العاماء یی الایجاب . 


۲ - والعاماء متفقون على أن القطع إفا يكون في سرقة مال مُحْرّز, أي 
موضوع في مکان من العادة آن یعتبر حرزاً » ومسوّر علیه » ولول يكن عليه 
حارس » ولا یوجبون القطع علی من أخذ شيئاً موضوعاً في مکان غير محرز » ولا 
حارس عليه » أو ههة في بريّة لاراعي لها » ويظهر أم اعتبروا أن مثل ذلك 
لايتضف بوضف الشرقة » ولا يخلو هذا من وجاغة » لأن آخذه قد يكون آخذه 
على أنه مهمل متروك . 

؛ - وهناك من أسقط القطع عن جاحد التاع المستعار » أو جاحد الأمانة » 
أو الذي وجد شیناً بطريقة الاختلاس العیاني » استناداً ال حدیث رواه أصحاب 
السّئن عن جابر » جاء فيه : « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » . 
وعلّلوا حكة ذلك يإمكان استرداد المأخوذ خطفاً أو با أوعارية بالبيّنة . 


A Nasa الا ل‎ E 
العقوبة تحمل معنى التعزير حتى يرتدع السّارق » ويكون في تعزيره‎  ه‎ 
غبرة لغيره » وقد أوجب العاداء بناء على ,ذلك تغزير الكارق عندما پسرق ماهو‎ 


)1 التعزير: ضرب دون الحد لمنع الجاني من العاودة وردعه عن العصية . راجم لسان العرب . 
۶ وختار الصحاح ۳۱۷ 


- OA - 


أدنى من التصاب من المال الحرز » وهنذا حق .. فارية مها بلغت لایجوز آن 
تذهب بدون عقوبه . 

5- وحك اا م ف عور جوعته > او خرع یاه ادا 

ثبت ذلك لدى الحا معروف .. فعمر رضي الله عنه لم يقطع في عام القحط 

ع (Dy‏ 
عام الرّمادة 

لقند حرم الله أكل اليتة والدم وبهم الخازير وما أهل لغير الله به » واستثى 
الضطر في حالة الجوع وخطره ؛ وعفا عنه » فلا قطع في الحالات الاضطرارية 
التي لم تصدر عن صاحب حرفة .. لآن السّارق ماقام بعمله بدافع الاجرام » 
ونفسية الجرم » إا بقصد درء الملاك عن النفس » في ظروف الجاعة الطارئة . 

۷ ورأى بعض العاماء - وهم وجهة نظرم القية - أن التوبة أو العفو قبل 
القطع طاو عي ار الفط وتات ن فال ار فل ر الام 
للحاك EES OER ARE ORE Eb‏ 
ES‏ ۰ 

ولقد نبّه الذين يقولون بسقوط الحد بالتوبة أو العفو ء على أن ذلك ليس 
من شأنه إسقاط الغرامة عن السّارق » وهذا رأي وجیه ‏ فالاية ۰« فمن تاب 
من بعد ظُلْمه وَأَْصْلَحَ إن الله يوب عَلَيّه إِنَ الله غَفُورَ رَحِمّ > ۰ [ الاشدة : 
] » تنطوي علی ذلك » بالاضافة إلى معنى إصلاح النفس بالتوبة والندم . 

۸ وما ذكره الخازن » آن لا قطع على سرقة مال للسّارق فيه شبهة »> 





00 عام الرمادة : سنة 1 للهجرة حصل في المدينة والحجاز قحط عظع دام تسعة أشهر » فسميت 
هده السنة ( ( عام الرمادة ) ) لأن الريح كانت تسفي تراباً كالرماد » أو لأن الارض صارت 
سوداء مثل الرماد .. 

۳( < إلا الذي تاوا من قبل آن تشبزوا عَلَيْهمْ » فآعْلَمُوا أن الله غَفُورَ رَحِمّ > [ للائدة : 1۳۶ ۰ 


05س 


کسرقة العبد من مال سیده .. آوالابن من آبیه .. فقد روي عن عمر بن اخطاب 
رضي الله عنه هق هلف بر من سد فل لي 

وعمر رض الله عنه هو القائل : « لأن أعطّل الحدود في الشبهات خير من 
أن أقبها نی الشبهات کات شاه ناسا ونه الى ای 
لْخَرَاحٍ عن عروة عن السّيّدة عائشة رضي الله عنها » قالت : « ادرؤوا الحدود عن 
المسامين بالشبهات ما استطعتم » فإذا وجدتم لامسام مخرجاً فخلوا سبیله » فإن 
الإمام لآن يخطى في العفو » خير له من أن يخطى في العقوبة »!" . 


وآراء الفقهاء في الحدود والقصاص » ل تكن تخفيفاً من قسوة هذا الحم 
وغيره » وإنما هو حد ماض لا يخرج عليه إلا من ظلم نفسه › فإن استوثقوا له 
بتوافر شروطه الموجبة نفذوه » مستلهمين فيه روح الدّين » وكمة التشريع . 

وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة » وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة 
الجريمة على العموم » والسرقة على الخصوص . والعلة في هذا الإخفاق » أن عقوبة 
احبس لا تخلق فی نفس السّارق العوامل النفسیّة ای تصرفه عن جرية الشرفة:: 
انعو ليش لا شول ين النكا رق رفي العمل رل مها وة ت 
تکسب السّارق فنوناً جديدة » وتعلّمه ما ينقصه من طرق وأساليب ! 

هذا .. وامم العقوبة مشتق من العقاب » ولا یکون العقاب عقاباً إذا كان 
موسوماً بالرّخاوة والضعف » بل يكون لعباً وعبثاً » أو شيئاً قريباً من هذا .. 
فالحزم والشدة لابد أن تمثل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم !! 

و عو اجو 

)۱( ا حراج » ٠٠١‏ . ورد أن عبد الرمن بن حاطب سرق له غلمان ناقة » وعفی عنهم عر . 


)۲( اراج » ۱۱۵ , 
() افراج » ۱۲۵ . 


حا الت 
Ra E NETE‏ 


ولا پستقذرها » إفا ينظمها ا 0 عن المستوى الحيواني . 


وقوع الفمل » فالإسلام منهج عجان دا لوطل 55 ا یقوم 
على توفير أسباب الحياة النظيفة 2 م يعاقب بعد ذلك من يدع الاخذ بهسذه 
الأسباب » ويقرغ في الوحل طائعاأ غير مضطر . 


الإسلام يعاقب المتبجّحين بالجريّة » الّذين يرتكبونها بطريقة فاضحة 


مكيار افيراها الشیوه هو الدین برخون ق القطهر بافانه اه علیهم »۴ 





۱) 


(۳) 


الزنا : يمد ويقصرء زفى الرجل يزني زنى مقصورة » وزناء مدود . راجع لسان العرب ؛ 
۶ وما بعدها , 

وحكة كون الشمود أربعة تام الستر » لأنه قاما يتفق وجود أربعة شود على جرية سرية . 
ومن أحكام الزنا : 

١‏ لابد أن تكون الشپادة من الأربعة في مجلس واحد , والاً انوا قاذفین فيحدون حد 
القذف » لقول عمر رضي الله عنه ؛ لو جاؤوا ثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتهم . 

۲ - ولو كان أحد الشمود الزوج » قبلت شپادته لأنه یتضرر بزنی امرآنه » لإقراره 
بزناها . 

۲ - ویستفسر القاضي الشپود الأريعة عن نفس الزنی وحاله وموضعه ودقته » وعن للرأة 
التي زنى با . وحکة الاستفضار رفع الاحتال » ولتام الاحتیاط » ولعله یندرگ اد . 

٤‏ - وإن تأخر الشبود عن الرجم آو أحدم سقط الحد لأن امتناعهم دلیل رجوعهم » فکان 
في البدء بهم احتيال للدرء » وكذا 1 خرج الشپود أو أحدم عن أهلية أداء الشبادة قبل 
الاستيفاء » بل اعتراهم أو أحدهم جنون أو عمى أو قذف أو ارتداد . 

۰ ولو آقر آحد الزانیین وألکر الآخر لا جب اد علیها معا . لأن الزن فعل مشترك 
بینهیا » فانتفاژه عن آحدها پوجب شبهة الآخرء والحد يدرأ بالشبهة . 

1 - ولو شهد أربعة على امرأة بالزنى » ووجدت كرا نلا حد على الزاني ولا المرأة المزني 
بها » ولا على الشهود لتکامل عددهم » ولو وجدت الرأة ثیباً ولکن الشهود کانوا فسقة فلا حد 
أيضاً على أحد » لأن في شپادتهم قصوراً لتهمة الکذب » فلا حد علی الزاني والزائية . 


وات 


وقع لاعز والغامديّة » وقد جاء کل منها یطلب من الني مق #قامة اد عليه , 
ويلح في ذلك » علی الرغ من إعراض النبي الكريم مراراً » حتى بلغ الإقرار آربع 
مرات » ولم يعد بد من إقامة الحد » لأنه بلغ إلى الرسول بصيغة مستيقنة لا شبهة 
فيها . 


الژنا .. وصفه القرآن الكريم بصفتين : < إِنّهُ ان قاحشة وَسَاءَ سَبيلاً ب » 
[ الاسراء : ٠۲‏ ] .. والواقع والعل یفشران لدا لم كان الزنا فاحشة » وأنه ساء 


سماد + 


۱ الزنا قتل للجنين قبل أن يتخأّق » أو بعد أن یتخلّق » قبل مولده أو 
بعد :اذا کرت امن للحا امرك اق القالب يا لقره + وا 
فييكةة اا ی ا ر | تیاه روج بقل 
الاولاد من هم ؟! آین حنان الم وعطف الاب هم ؟! وعجبا ولا ي فهم 
انس یل وا ولا عطف في الملاجئ وروضات اللقطاء !! . 


اا ا فا لجاع م جا خرو فة اء او فن 
ق ع اا اا ا و ا ر ا ي 
إليها . وعاماء الاجتاع أول من يعم » أن الأسرة هي الحضن الصالح للفراخ 
الناشئة » لا تصح فطرتها » ولا تسم تربيتها إل فیهال" . 

فا ذنب اللّقطاء عندما خردون عه امعضن الصالح ؟ ومن الطریف .. أن 
جتعاً یکثر فیه القطاء ‏ جقع تشیع فیه الرية » ولذلك فإن أول ما يدرس في 


اچرم » تدرس حياته » وبيئته الاسريّة : 


() في الأسرة ۰ 


ا ت 


اوا ار ان اقلال ا 
صحيحة » منذ التاريخ القدي » إلى العصر الحديث » وقد يغر بعضهم ببعض 
الدول التي تلك القوة الماديّة اليوم » والتي تفشت الفاحشة فيها » ولكن آثار هذا 
تن RSE‏ مق 
لا شك فيه 5 شعوب كهلة مغ أن عدد السکان الذي تجاوزوا سن الشباب 
والفتوة » يفوق عدد الشباب والفتيان والأطفال . أما في الأمم الفتية كالولايات 
التحدة » فان آثار الفحش بدأت تظهر بوضوح ولکن ببطء » بسبب حداثة هذا 
الشعب » واتساع موارده . 

فالدول کالشاب الذي یسرف في شپواته » فلا يظهر أثر الإسراف في بنيته 
بریعاً » ولكنه عندما يدلف إلى الكهولة » فلا يقوى على احتال آثار السن 
وتقدمه » کا پقوی علیها الطاهرون من آنداده > لذلك قال الرخون : « پدأت 
رومة تنهار » عندما رتم جیشها في ملاهي وحانات آنطاكية عند فتح 
الشرق » » وقالوا : « إن ملاهي أنطاكية آفقدت الفضيلة من رژوس اند 
الرومان » . 


؛ ‏ الأمراض الجنسيّة التي تشاهد اليوم في كل مجع تشيع فيه الفاحشة › 
لا تؤذي صاحبها فقط » فهو بعدما تنتهي فترة طيثه » وهيل بفطرته وبتحکم 
عقله لتكوين أسرة » سيجد أثر الأمراض الجنسيّة في نسله » فالاطباء یقررون » 
أن تشوهات الجنين » تبقى حتى الجيل الرابع » فا ذنب الجنين المشوه ؟! . 





)١(‏ لذلك كنت عقوبة الزنى عند العبرانيين الرجم > آسا امنود فعقاب المرأة أن تترك للكلاب 
الجائعة تأكلها حية » ويحرق شريكها في الجريمة » وقئدماء المصريين عاقبوا الزاني بالقتل » 
وأغرق الآشوريون الرجل الزاني |ذا افتکت زوجه رسیاً » وحک الفرنسيون القدماء على 
الزانية بالحبس في أحد الأديرة ... 

( موسوعة القرن العشرین » ۱۱۲/۶ ) . 
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ه _ الفاحشة توي ای نتيجة خطيرة » إنها تؤذي إلى شيوع البرود الجنسي , 
وبالتالي إلى انتشار الشذوذ الجنسي > ولقد ذکر الاستاذ ( بيتريم ساروكين ) مدير 
الأبحاث بجامعة ( هارفارد ) في كتابه ( الثورة الجنسيّة ) » أن أمريكة سائرة 
بسرعة إلى كارثة في الفوضوية الجنسيّة » كا قرر : أن أمريكة متجهة إلى الاتجاه 
نفسه الذي أدى إلى سقوط الإمبراطورية الإغريقية » ثم الإمبراطورية 
الو 


هذا .. والمرأة التي تمتهن الفحش » لا تضر نفسها فقط » إإغا تضر العفيفات 
الطاهرات من بنات اة ارا فطرن علی حب تکوین عش سعید » هر 
فيه أطفال أبرياء » مکنلون بعطف وحنان ورعاية الابوین .. فالعاهرة لاتضر 
نفسها فقط عندما یفوعا قطار العمر » ویعزف عنها أمثاما من الجنس الآخر عند 
رها هراصع ناک E N ES E‏ 
ا 

فالإسلام وهو يضع الرجم على الزاني الحصن » عقوبة صارمة حازمة لتلك 
الفعلة المستنكرة الشائنة » لم يكن ليغفل الدوافع الفطرية أو حار ما .. ولم يكن 
يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيان البشر » وجعلها جزءاً 
من ناموس الحياة الأكبر ... إفا أراد الإسلام محاربة الحيوانيّة التي لا تفرّق بين 
جسد وچسد » آو لا تپدف |لی |قامة بیت » وپناء عش ؛ وانشاء حياة مشترکة .. 
أراد الإسلام أن يقم العلاقات الجنسيّة على أساس من الشاعر الإنسانية الراقية 


(9) الخبر عن ( المصور العدد ١583‏ » صفحة ٤‏ ) . 
) جاء في دائرة معارف لاروس تحت عنوان ( الزنی ) هذه العبارة : « بالزنی يتسرب إكى الأسرة 
58 ۶ 4 ِ 3 £ £ 
الخيانة والشقاق » وتسلبٌ الأمّ احترام أولادها , والأولاد حب وعناية أبيهم » والأب غبطة 
الابوة » ولذلك نرى جميع قوإنين البشر تعاقب على الزن »۰ راجع ( داثرة معارف القرن 
العشرین ۱۱۳/۶ ) . 


ها 


السامية » مع روابط مشترکة » وأمال مشترکة » وستقبل مشترك » يلتقي في 
الأبناء وستقبلهم وحيام » ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش 
امشترك » الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان . 

ومن هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل 
هذه العاني » وتطيح بكل هذه الأهداف » وترد الكائن الإنساني مسخاً 
حیوانیاً .. کل هه ارواء جوعه في لحظة عابرة ... لیس وراء‌ها عاطفة حقيقية 
راقية » لأن العاطفة الصادقة تحمل طابع الاسترار » وهذا ما یفرقها عن الانفعال 
النفرد التقطع . 


لو و اجنو 


وهكذا .. ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » في ظل نظام متكامل يضع 
الضانات للجمیع » لالطبقة على حساب طبقة ,ء والإسلام يتخذ أسباب 
الوقاية » قبل آن یتخذ آسباب العقوبة » وهو لا يعاقب إلا العتدین بلا مبرر 


للاعنداء . 


وماذا یقول من یری آن القطع والرجم موسومان بالقسوة » إذا عرف أن 
روسية قد جعلت عقوبة الاعدام لکل من پنشر غسیله علی شرفات الطرقات 
الرئيسة ؟ العقوبة على هذا الذنب الذي قد لایکون ذنباً مطلقاً ! هي الاعدام » 


ت 


فتصوّر ؟! 

وقدهاً قالت العرب مثلاً رائعاً وجیهاً : ( من أحرق عقرباً » طرد برائحة 
حريقها عقارب ذلك البيت ) .. 

فالعقوبة الماسمة في الإسلام » لمنفعة الجماعة » وهي علاج للنفوس الآمة 
الجامحة » وردع لنفوس تكاد تأنم أو تجمح ... کل ذلك .. کي تعیش الامٌة آمنة 
0 آراء يهدمها الإسلام (ه) 


انتصار واهن 
يشم الله الحم الرّحم 
* ( وري أن من علی آلسدین 
آسْتْضْعفُوا في الأرْض وَتَجْعَلَهُمُ آلوَارثينَ › 
نكن لهم في آلأض ونر فرعزن وفانان 
وَجُنُودَهُمَا منم الوا يَحْدَرُونَ » . 
[ القصص ۵ - ۰ ] 
لا بعد قتال مّریر بینهبا » فالسامون قهروا دولتین واهیتین ضعیفتین !! 
قلت : پا صاحب ( غزوة ذات النطاقین ) » قال برناردشو : » لا فائدة من 
يصاد الإصطبل » إذا شرق الحصان ا أقول : لافائدة من شباب في أيّة 
إذا ضاعت معام شخصيته » ولا فائدة من أمّة قطعت ارتباطها ب قناز كيبا 
بل .. ولا فائدة من استقلال إذا شُرقت أو اضحلت الذاتيّة 


3 
2 
مه 


إنك وأمشالك ‏ یا صاحب ( غزوة ذات النطاقین ) - بعد فقد ذاتيتك 
الحقيقيّة » وانقطاع ارتباطك بتاريخك ورجالاته » وفکره وحضارته النابعة من 
اة > لاغرابة أن نسمع منك مانسهع . 

إنك وأمثشالك تتقنعون وتتفندون باختراع التهم والافتراءات » حتى لو 
أشنت سنيف واهية ‏ يخاتها العم ولواتة 

يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) اسع وتفکر : 

١‏ - انتصر المسامون في الجزيرة العربية وهم قلّة » على إخوانم وأبناء عمومتهم 


EE 


وم A‏ ۳۱۲ غاهیا مور یه مه EAN‏ 
فن انتصر ؟. 

ون كان النصر في حروب السامین ضد التنبئین الكذابين أيام الصّدّيق رضي 
الك عند مويك كان عقوو كاه با عق وا لانو ول ۴ 

فضمن الجزيرة العربية » البنية الجسديّة واحدة » والظروف واحدة .. فن 
يقول أيضاً إن المسامين اتتصروا على الفرس والروم » لأن المسامين أبناء صحراء 
شحذت بخشونتها عضلاتم .. بينا أبناء الروم والفرس أبناء نعيم ورفاه .. يكفينا 
القول لدحض ذلك .. إن العرب انتصروا على أضعاف عددم ضن الجزيرة » 
حيث البيئة واحدة 6 والظروف واحدة !! 

۲ في اليرموك .. حيث تتداعت أركان دولة الروم في بلاد الشام .. إن كان جيش 
الروم ضعیف واهن .. ألا يكفيهم أن مئة ألف عربي متنشّركانوامعهم في ا معركة ؟ ! 

هذا من ناحية .. ومن ناحية ثانية .. فان انتصار ۲۰ آلف مسام عل ريع 
مليون رومي وعربي متنصّر يُعَدّ في ذاته معجزة .. فالانتصار لم يكن لجيش على 
جيش يكافئه في العدد والعُدد .. إنّ النص تم لجيش كان فيه الواحد يقابل سبعة 
اعا ور 

۲۳ - ترتیبات الفرس والروم عريقة و|مداداتم وعتادم عظهان .. وها 
يحاربان في أراضيها وضمن ديارههما .. بيما يحارب المسامون في أصفاع بعيدة عن 
عاصتهم 55 وإمداداتهم رات معدودات وعتادم سس رمح ليبس غير 3 

ومن یدرس اليرموك ‏ أو القادسية ؛ أو نه اوند .. يجد خطة عسكرية 


مدروسة روميّة أو فارسيّة .. مع قادة لهم خبرة سابقة » وتجربة عريقة .. 


(۱) بدر الكبرى :۲ھ . 
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بينما كان أكثر القادة المسامين من غير تجربة سابقة » ينتقيهم عمر رضي الله 
عنه » بحاسّة غريبة .. فيعهد إلى رجل مغمور بجيش سيخوض معرکة حاسة » 
ره فرانةغن * فیکسب هه اا التضر ویافل خساکز مه وا کر اا 
ذلك سعد بن أبي وقاص قائد القادسية » والنعمان بن مقرّن المزني قائد هاوند . 

.. ل يحارب المسامون الروم ثم الفرس .. بل فتحوا جبهتين في آن واحد‎ - ٤ 
.. والقادسية » ثم في نهاوند ومصر في أن واحد‎ ٠ حاربوا في اليرموك‎ 

لقد حاربوا دولتين كل واحدة منها أغنى منهم بالرجال والمال والخبرة 
السّابقة » وهنا تكن عظمة وروعة الفتوحات الإسلامية » حيث تتجلى قوة 
الإيهان .. فلم يخض المسامون معركة واحدة كان عددهم وعتادهم فيها أكثر من 
عدوّم .. والعکس صحیح . 

ه ‏ لماذا تقول إن الروم والفرس قد أنهكوا في المعارك .. ولا تقول إِنّهما قد 
اکتسبتا فنوناً عديدة » وخبرة کبيرة » ومراساً طویلاً عبر حرویها ؟ 

عندما خرج السامون فاتحین من جزيرتهم ۰ کان الروم يستصغرون شأنهم » 
وكان الفرس يحتقرون قدراجم ویسمونم بالجياع .. فقد قال پزدجرد لسفراء 
المسامين قبيل القادسية" : « إني لاأعلم في الأرض أمّة كانت أشقى ولا أقل عدداً 
ولا أسوأ ذات بين منك » قد كنا نوكل لک قری الضواحي فیکفوننا آمر ولا 
تفزوع فارس » ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس ۰ فإن كان غررٌ لحقم فلا یغرن 
منا » وان كان اله دعام » فَرَصْنَا لک وتا إلى خصبكم » وأكرمنا وجوهك » 
وملکنا علیک ملكا يرفق بک »۳ . 


. راجع ( القادسية ) من سلسلة العارك الكبرى في تاريخ الإسلام 4 » من الطبعة الرابعة‎  )۱( 
۳۱۵/۲ » راجم الطبري » ۹۰/۲ آو الکمل‎ )۲( 


- ۸ 


فکان اطبواب من الغبرة ين زُرارة لیزدجرد علی الشکل التالي : 


« أيها الملك .. إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم » وم آثراف پستحیون 
من الأشراف » وإفا يكرم الأشراف الشراف ویعظم حقوق الأشراف الأشرافا » 
ويفحُم الأشراف الأشراف .. وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك ء ولا كل 
ماتكامت به أجابوك عليه » وقد أحسنوا ولا يحسّن بثلهم إلأ ذلك .. فجاوبني 
لأكون الذي أبلغك » ويشهدون على ذلك » إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها 
عالاً » فأما ماذكرت من سوء الحال » فا كان أسوأ حالاً منا » وأما جوعنا فلم 
يكن يشبه الجوع » كنا نأكل الخنافس وا لجعلان والعقارب والحيّات » فنرى ذلك 
طعامتا » وأما النازل فا هي ظهر الأرش . ولا نلبس إلا ماغزلنا من آوبار 
الإبل وأشعار الغم » ديننا أن یقتل بعضنا بعضاً » ویغیر بعضنا علی بعض ‏ وان 
كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا » فکانت حالنا 
قبل اليوم على ماذكرت لك » فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً » نعرف نسبه » 
ونعرف وجهه ومولده » فأرضه خير أرضنا » وحسبه خير أحسابنا » وبيته أعظم 
بيوتنا » وقبيلته خير قبائلنا » وهو بنفسه كان خبرنا في الحال التي كان فيها 
أضدقنا وأحامنا » فدعانا إلى أمر فم يبه أحد أول من ترب" كان لقع وان 
الخليفة من بعده فقال وقلنا » وصّدّق وكذبنا » وزاد وتقصنا “فم يقل شيئاً إلا 
كان » فقذف الله في قلوبنا التصديق له واتباعه » فصار فها بيننا وبين رب 
العا مين » فا قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله » فقال لنا : إن ربكم 
یقول : نی آنا له وحدي لاشريك لي » كنت إِذ لم يكن شيء وكل شيء هالك 
إلا وج جهي » وأنا خلقت كل شيء » و إل يصير كل شيء » وان رحتي آدرکتع 
فبعثت إليك هذا الرجل لأدلك على السّبيل الي بها أنجيم بعد اوت من عذابي » 





() يعني أبا بكر رضي الله عله . وترب الرجل الذي ولد معه : أي نظيره في العمر » لسان 
ات ۳۳/۱ 


ا 


ولاحلک داري » دار السّلام » فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق » وقال : 
من تابعكم على هذا فله مالم وعليه ماعليم » ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية , ثم 
امنعوه مما تمنعون منه أنفسك » ومن أنى فقاتلوه فأنا الحم بينم » فن قتل منک 
اة ن و قى مك اع ال عل من وة + فان أن فف 
e EE‏ 


قال یزدجرد : آتستقبلنی بثل هذا ؟ 
فقال ابن رازة : ما استقبلت الا من کمن » ولو كامني غيرك لم آستقبل اه 


فقال یزدجرد : لولا أن الٍسل لا تقتل لقتلتک » لا شيء لك عضدي » 
ارجعوا إلى صاحبك فأعاموه أني مسل إليه رستم » حتی یدفنه ویدفنع معه في 
ند دس وت و به ویک » ثم آورده بلادع حتی آشغلک بآنفسک باشد ها 
نالک من سابق ۰ 

- فهذا الحوار يدل بوضوح على نظرة الفرس إلى العرب المسامين » ويدل على 
ومرهوبة الجانب . 

- الصر العسكري » لیس له قهة تذکر » آمام انتصار العقيدة .. لقد 
اسةرت حروب الفرس والروم فيا بينها أربع مئة سنة » دون حسم » لآن حرویها 
لأطماع ودنيا لا لعقيدة : ولا جاءت عقيدة الاسلام فلت کل سلاح 6 وتهاوت 
أمامها جیوش الفرس والروم . 

فغ ت انف الشكرق + تمرف ال ال اعا ا افر 
والروم عقيدة الفاتحين باختيار ودون إكراه .. وهنا تكن عظمة الفاتحين 


شا 


السامین » انم نقلوا الفرس والروم ی الاسلام .. فکان النصر القيقي .. انتصار 
العقيدة .. لا انتصار قوة اجسد وعضلاته !!. 

۷ - حارب الساسون البرتّر وم آبناء شدة وبيشة قاسية وانتصروا علیهم 
عسكرياً » ونقلوهم إلى الإسلام » فقاموا معهم لیبلفوا العام الرسالة الاسلامية . 

کا حارب السامون التركك في آواسط آسية » وم النصر امسامین علیهم » وم 
اء صحراء ؛ وأبناء بيكة قاسية صفلتهم .. 

وهکذا .. 

حروب العرب بجزيرتم » وف الیرموك والقادسية وهاوند .. وف شال 
إفريقية وقلب آسية » وغربي آوربة .. اععدت عی العقيدة أولاً وأخيرأ .. وما 
استثنى السامون دولة أو أرضاً أو شعباً في العالم عند فتوحاتهم خوفاً منهم لأنهم 
أقوياء .. وهل فتشوا عن دولة أو شعب ضعيف يحاربونه ليحققوا نصراً ؟ لو صح 
ذلك » لرأينا على مصوّر الفتوحات الإسلامية بقاعاً فُتحت وانتصر فیها السامون » 

000 Ê 
!! وبقاعاً أخرى مستثناة لوجود دولة قوية علیها » رهبها للسمون » فم تفتح‎ 

واليوم وفي عصرنا هذا .. ألا نرى أن الإسلام ينتشر من غير اتتصارات 
عسكرية ؟ إن الإسلام اليوم كا يسميه الأوربيون هو( الدّين الزاحف ) ؛ رمم 
أصعب الظروف التي تقف في وجهه !! 

إن الإسلام اليوم ينتشر في اليابان » وفي كندة » وفي أمريكة » وإِنّ صيحة 
او یومع درو لاسام ره 

2 یگ 

وعلى ذلك .. فإن الحروب الأولى لامسامين » لم تكن هدفاً بذاتها .. إنها 
کانت ویسيلة للوصول ای الشعوب » وعند ذلك .. یم تبلیغ الا ا رن 
وشأنهم فإذا منهم العاماء والحكاء .. ومنهم الفاتحون الحرّرون .. لإعجابهم بالدين 
الجديد .. 


د ۷1 - 


فتاریخ الاسلام تاریخ متیز » تاريخ لا يمائله تاريخ .. مها تكلم بحقه 
جهال يريدون غمطه ء أو تنقيصه .. إنه تاريخ مقیز بأحدانه وعفیدته » 
لا يماثله فيههما تاريخ أخر . 





۷ 


ع 


بنم ال الرحمن الرحم 
( وجاهنوا في له خق جهاده , هُوَ 
آجتباکم وَمَا جعل علیکُم في آلساین من 
حرج مله يكم راهم هو سكم المي 
من قبل وی هدا لیکُون آلرسول شبيداً 
لیم وَتکوئوا هدام عَلَى الئاس » فأقهُوا 
المثْلاة وآشرا الزّكة وَآَعْتَصمُوا بالله هَوَ 
مَوْلاكُمْ قَنِعُمٌ المولى ونم النّصِيرٌ © . 
[ الحج : ۷۸ ] . 
بينهم »> وماذا عن انقسامهم إلى مذاهب ؟! . 
قلت مجيباً : إن ما حدث في سقيفة بني ساعدة" بین الهاجرین والأنصار » 
يحدث عادة حينا يناط الحك بالموافقة الشعبيّة » فتتشکل فثات یمارض بعضهم 
بعضاً .. وهي في الإسلام سرعان ما تتلاثى عند البيعة للخليفة الجديد . 
وإن ما جرى في سقيفة بني ساعدة » يجري في كل دولة حكها شوري 
دیقراطی .. 


وإنه بعد إقام انتخاب الصديق رضي الله عنه ومبايعته » ترك منافسه 





(0) راجع الطبري ۲۱۸/۲ للاطلاع بالتفصيل على أخبار انتخاب الصديق رضي الله عنه فيها عام 


۱ هه , 


۷ 


سعل بن عبادة " الأمر للصتهّیق دون ضجیج » فالتحمت الکامة » واتتهت آدار 
السّقيفة النفسية في التٌقيفة نفسها . حتى أن سعدا رأى أن يرتحل عن الدينة 
النورة ی لا پراه آحد من انصاره » فتهیج نی نفسه منافسته للصدیق » لقد آراد 
سعد رضي الله عنه » طمس الأمر نائیاً » فارتصل ای النیة" في غوطة 
دمشق لحيكا | 

أما عن عمر رضي الله عنه » وعلي كَرّم الله وجهه » فقد يتخيل شبابنا 
اليوم » أن بينها ما صنع الحداد .. والحقيقة التاريخية » خلاف مافي أذهانهم .. 


لا رأى عمر رضي الله عنه لزوم الخروج إلى بيت المقدس عند الفتح .. من 
ا عل للوكة ره ثانا عند يرن امور اوور ال د 

التاريخ يقول جواباً على ما سبق : لقد استخلف عُمِرٌ علياً رضي الله عنه 
على المدينة المنوّرة .. هكذا كانت محبة عمر لعلي » وثقة عمر بعلي » وهكذا 
كانت إيجابية علي مع عمر » وهكذا كانت نفسيّة علي على مستوى المسؤولية 
زمن عمر .. لقد تمثل الإيهان في شخصیها الکریین .. فماذا نظهرها مختلفين 
متنافرین ؟ ان التاریخ الصحیح أصدق ها پتصوره الکثیرون من جهلاء 
العامة .. 

أما قال عمر رضي الله عنه يوماً بحق علي رضي الله عنه : « أتعوذ بالله من 
معضلة لیس ها آبو امحسن » آي سیدنا علي ؟! ۱ 


وما الخلاف أيام عغان رضي الله عنه » لا فتنة بهودية قام پا عبد الّه بن 





(۱) وهو سعد بن عبادة بن دلم بن حارثة بن حرام بن خزية .. الخزرجي الأنصاري السشاعدي » 
قال ب بحقه : « إن سعدا لغيور » وإني لأغير من سعد » والله أغير منّا » وغيرة الله أن تؤق 
محارمه » . راجع أسد الغابة ٠٠۷۲‏ » والإصابة في تمييز الصحاية 0/5" . 

(1) وتعرف اليوم بام المليحة .. وهي في غوطة دمشق الشرقية » وضريح سعد فيها معروف 
يزار . 


Vt 


سا پذکاء(۲ ۰ لن نخوض في تفاصیلها فلیس اهدف سرد آحداعا هنا » لقد فصّلنا 
ذلك في كتابنا ( عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي ) . 

ولكننا تقول : لماذا نظهر علياً رضي الله عنه مندفعاً نحو التلطة يطمع ها » 
ويكرس حياته من أجلها ؟! الخلافة أو السسلطة مسؤولية كبرى .. م يتهرب علي 
منها » ولكنه ماجعلها هه الأؤحد » تركها للصّدّيق وبايعه » وتركها لعمر 
وبايعه » وتركها لعثان وبايعه › بل وأرسل ابنيه الحسن والحسين للدفاع عنه 
عن خا الغا را 

الخلافة مسؤولية دون شك ... ومع ذلك لما جاءته رضي الله عنه 
بأمانة وصدق واخلاص بان مكف ان اوور رقن 
E‏ 
وليس منبعه اختلاف في العقيدة .. ول يكفر بعضهم بعضاً .. 


والحفاظ على وحدة الصف اليوم » تسر أبا بكر وعمر وعغان » ؟! نسي 
علياً : والرجوع إلى كامة مسام مؤمن فلا سّئة ولا شيعة ء تسر قلب 





)0 قدم الدكتور يوسف العش رحه الله كتابا قي للمكتبة العربية بعنوان : ( الدولة الأموية 
والأحداث التي سبقتها ومهدت لما ابتداء من فتنة عفان ) . درس فيه الرٌوايات لس التي 
روت آخبار الفتنة . استبعد منها الروایات الضعيفة الواهية » ثم استنتج الأسس الي دلت 
علیها الروایات الصحيحة ؛ منها : أنه لم يكن في ذهن طلحة والزبير الاستيلاء على الخلافة 
بعد عثان » بل كانا يريان أن عليّاً هو الأصلح لها » وأن عائشة كانت على رأمما في ذلك .. 
وأن هنالك يدأ خفية كانت تلعب من وراء السّتار لتوقع الفرقة بين المسامين » فهي التي 
زوّرت الكتب على لسان الصحابة .. 

( راجع الكتاب المذكور في ۰ ا) الکتاب طبع جامعة دمشق عام ۱۳۸۵ ه/۱۹۱۵ م ؛ 
وأعید طبعه ‏ دار الفکر ۱۹۸۵ م . 

۳( سین : موضع بقرب ار علی شاطی الفرات من الجانب الفربي بین الرقة وبالس » وكانت 
وقعة صدَّين بين عل رضي الله عنه » ومعاوية في سنة ۳۷ ه في غرّة صفر .. ( معجم البلدان 
۳ (. 


- ۷0 


رسول الله رز وتسر آبا بكر وعمر وعغان 5 تسر علياً .. 

هذا .. ولا يعيب مبادٌ الاسلام > خلاف ری للحفاظ عليه .۰ وهذه هی 
العقائد والثّورات والدّعوات الحديثة والمعاصرة » ماخلت واحدة منها من خلاف 
في وجهات النظر » ولا من حروب أهليّة مدمرة طاحنة . 


فالثورة الإنكليزية التي حققت جمهورية ( أوليفيه كرومويل ) لمدة إحدى 
یره مزا ٠م‏ يحتفظ الإنكليز منها إلا بالعداء للنظام المجهوري » الذي اقترن في 
آذهانهم بذکریات سفك الدماء والفوضی والدكتاتورية . 

أما شهدت أمريكة بعد خروج الإنكليز منها عام ٠۷۷١‏ م حرباً أهلية 
طاحنة طويلة ؟! 

والثورة الفرنسية الق قامت عام ۱۷۸۹ م » أما شبدت عام +18 م ثورات 
رهيبة في شوارع باريس » ما جعل اللك شارل العاشر یفر إلى إنكلترة متنازلاً 
عن العرش . 

وف روسية ‏ آسا ضرب لينين وبراونشيتن وترتسي ضربتهم بعد خلاف 
قصر الشتاء في بيترغراد ؟ 

فثورات وعقائد العصر الحديثة ‏ التي عابت على الإسلام زوراً - مافیها من 
عيوب » تقول بحقها : إن الاختلاف الذي أدى إلى حروبك الأهلية » كان خلافاً 
ناشئاً من کُنه وفکر العقيدة » مع طمع في اک والسُلطة » آما خلاف السامین » 
فقد كان خلافاً للحفاظ على الاسلام معافى » كان للحفاظ على العقيدة موحّدة .. 
فشتان بين حروبک واختلافاتا م وت تعطشك ِ للسّلطة وبين المسامين وخلافاتهم . 

وإلى الذين جعلوا من الخلاف السّياسي بين عل ومعاوية مذهباً دينياً 


م 


تقول : خلاف سياسي على دم عثان رضي ا ی و 
وت , کیت عماتاه غلاها دینیا ملشت ۶ اما ان الاجندر آن .یهن 
بانقضاء هذه الدة الطويلة عليه ؟ متى سيطمسه التقادم ؟ ألا ترضون بتسمية الله 
عز وجل لک $ هُوَ سَمَاكُمُ آلْمُسْلِمِينَ من قَبْل .. 14 الحج 178 . 

فالنطق یقول » والعقل یفرض » ومصلحة السامین توجب الا نة وا 
1 .. پل مسامون مومنون ... 6 کانت تسميتهم آیام الصطفی بل وكفى ... 





۷ 


وماذا عن هدي الحج ؟ 
يلم ألله الرّحْمن الْرّحي : 
< لن يَتَالَ أله لَحُْومُهَا وَلآ دِمَاوما 
ولین یال التقوى ینک کدی سرا لک 
لتكبّروًا الله على ما فَداكم ۳ 
آلْمُحْينِينَ » 
[ المج 80 ] 
ماهي قصة هذه اللُحوم التي تُذبح في مِنى نم تتكدس » ولا يُستفاد من 
ل ل سرس بير 
منها !! أليس في هذا هدر للأموال وتبديد للثروة ؟. 
قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من تحديد معنى المي الذي يذبحه 
المدي في اللغة''' وفي الشر ' اسم للحيوان الذي يُهدى بابم الله إلى الحرم 
قربة إلى الله تعالى , ١‏ تنه NRE E‏ 
والبقر والغم بالاجاع . 
قال تعالى : 
۰ ۶ فیذا وجبت جنوبها فکلوا منها وآطعشوا آلقانع وَالْمَميْرَ قذياك 


و سر ی هھ ا 


سخرناها لکم لقلکم تَشکُوّون > .۱۰ الج ۳۱ ] 


(0 الذي ۳ از شي بالتثقيل لفة بني وشل قیس ۰ وهو هيا دی 


VA - 





ولابد حین یم الانسان هدیه له من آن یکون دلك ب بتفوی واخلاص 
حيث بها يقبل الله عمل الإنسان > وها يُرفع اهدي إليه قال تعالى ‏ لن ن 
تال الله نُحومُها ولا دماؤها وَلَكِنْ يَنَالُُ التتقوى مِنْكُمْ > . [ الحج /5] . 

الشريعة لآذنب ها 

أما الذي يحدث للذبائح من هدر أو دفن أو حرق فليس في سببه ناشكاً عن 
أصل التّشْريع الذي هو خيرٌ كنّه » وسعادة للإنسان في الدارين » وإنفا بسبب 
الجهل وعدم الإلمام بأحكام الشرع » فربنا جل جلاله لم يشرّع لعباده إلا كل نافع 
ومفيد . بل لا يقبل من المسم أن يبدد ويضيع أيّة ثروة أومال يكن أن يستفاد 
2M‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : تَصّدّق على مولاة لمهونة 0" 
بشاة فاتت فر بها رسول الله یل فقال : « هلا أخذتم إهابها جلدها فدبغقوه 
فانتفعتم به ؟ » قالوا إا ميتة ! قال با : إا حرم أكلها » [ رواه ه الممّاعة إلا ابن 
ماجه ] . 
3 

وعن سودة ام المؤمنين قالت : 

« ماتت لنا شاة فدبغنا مسکها - أي جلدها ‏ ثم مازلنا تنتبذ فيه - أي نضع 
فيه الةر ليحلو الماء ‏ حتى صار شنا أي قربة خلقه »[ رواه البخاري وغیره ] ۰ 

هذا بالنسبة لإهاب شاة ميتة أمر الني الكرم به أن يستفاد منه فكيف 
مالي وت eS‏ 
ما 


(0 هذاء وأقيت اليوم معامل لتعليب لم الي كله والانتفاع منه » وإرساله لفقراء المسلدين أينا 


وُجدوا . 





- ۷۹ + 


۱ - لیس الذبح مطلوباً من کل حاج : 

إن شرع الله م ۾ يطلب من كل حاج أن يذبح » فالذي نوی اج واستر عل 
احرامه حتى ام مناسکه لیس عليه ذيح ۰ قف اجر : إذا لم يرتكب الذي نوى 
الحج خطيئة أو محظوراً لا بح عليه . 

ولاذا يكون الخطأ إن كان الحاج قد وعى ما يؤدي , أو كان برفقة عام يُنير 
أمامه السّبيل ويدله على الخطأ والصواب . 

؟ - ليس الذبح خاصاً بمنى وحدها : 

إن شرع الله م يطلب أن يكون الذبعم - من وجب عليه اليم داف مق 
وحدها 5" یفمل الکثیر من الحجاج نا ارم که مکان للذیح قال تعالی م 
مَحِلّهَا إلى الْبَيْت العتيق »1 الحج ۲١‏ ] » وقال : هَدياً بَالغ ألكئبة » 


هلي صاص 


[ المائدة 56 ] ] » وقال : ( حتى يَبْلُعَ هدي مَحلَة ‏ [ البقرة 5ؤا ] ٠‏ والمراد بهذا 
مادل عليه قول الني ی وعمله . وهو الحرم كله مكان وميدان للذبح . 


قال ويلع : :إن فق كلها مدحن + بوإن مكة وفجانجها مشحن + . 

وفي حدیث آخر : 

« كل عرفة موقف وکل منى منحر » وكل المزدلفة موقف ؛ وكل فجاج مكّة 
طریق ومنحر » » [ رواه آبو داود وابن ن ماچه ] . 

إذن يصع الذبح في منی 6 یصح في نفس مكة ء وفي المزدلفة وف. كل 
الأمكنة التي هي من الحرم . 

بعنى آخر : إن مكان الذبح واسع ومشیع » وليس بضيق ولا محدود . 

؟ - ليس كل الهدي مقيدأ بزمن محدد للذيح : 

إن القرآن الكريم ل يَعْرضٍ للزمن الذي يجب الذبح فیه » فالهدي يمكن ذبحه 

۸ - 


بعد آن وجب عليه فى آي وقت شاء الانسان » قال السَادة الأحناف : دم النذور 
والکفارات والتطوع لا مختص ذبحه بوقت . 

أما الإمام مالك وأحمد فقالا : يختص ذبح المدي ولو تطوعاً بأيام اللحر 
الثلاثة , 

أما بالنسبة لدي الشّمشْع : ( والمنتع في الحج هو أن يُحرم الإنسان بالعمرة 
في أشهر الحج » ويفرغ منها » ثم يحرم بالحج في نفس العام ) .. 

هدي المتتع هذا » يمكن أن يكون بمكّة قبل الخروج إلى عرفة ‏ بل قبل 

المسّادة الأحناف : قالوا هدي الّمتع والقران يذبح أيام النْحرء ودم المنذور 
والکفارات والتطوع - کا مر قبل قلیل - لایختص ذبجه بوقت . 

السّادة الشافعية قالوا : إذا کان ادي للعتع آو القران فوقت وجوبه 
الإحرام بالحج . ووقت استحباب ذبحه يوم النحر . ووقت جوا ذبحه بعد 
الفراغ من العمرة والإحرام بالحج . لأن الذبح قربة تتعلق بالبٌدن » فلا جوز 
قبل وجوها مثل الصّلاة والصوم وعند م قول مجواز الذبح بعد العمرة لممتم 6 
کته شا رز 

آما پالنسبة للاضحية : فهي ليست واجبة على الحاج » ولا علی السافر » 
وهي غير الهدي 5 

من هذا كُلّه ٠‏ يتضح لنا أن هناك متسعاً في الزمن ومتسعاً رَحْبأ في الكان . 
وهذا یور الذبالح علی الاْمكنة والأْزمنة ‏ فلا بجدث مايودي الی تکدیسها 
وهدرها : 


- حالة الاحصار : 

ا ا و الم عق ا ل ا 
E‏ 

الامام مالك والشّافعي قالا : لایکون الاحصار الا بسبب الد . أيّد ذلك 
قول ابن عباس « لاحصر الا حصر العدو »[ آخرجه البيهقي ] 

والراجح أن الحصر یکون بالرض والعدو وغیرها لعموم الاپة الکرية 
( فان أخصوت قما آسْتَيْسَرَ من اي > [ البقرة ۱۹۲ ] . هنا لب الذبح عینً 
متى تَيَشّر ولا تخييز فيه . 


TT‏ اراك امي د سر اسل 
9۰۰ وبين ا والإطعام قال 9 

< قمن گان منکم مریضا آو به دا من زاسه ففایٌ من صیام او متدقة 
آو شناد > ٠‏ البقرة 116 ] . 

وقال عز وجل : < يَاأَيّها الّذِينَ آمَنُوا لاتفْتلُوا آلصّيد وأتم رم وَمَنْ 
له منم متقضاً فجرَاء مثل ماقتل من الم یِحکُم به وا عال منکم ضدیا 


هي برد و 


الغ الفبة و از طَعَامٌ مَسَاكينَ َو عدل لك صیاماً لوق وبال آمره .. > 
الائدة 6 ] . 


وقد بیّن الن ۳ نّ المراد صو ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين . 


() حَمَرَهٌ يَحْمْرٌهُ حَشْرأً » فهو محصورٌ وحَصِيرٌ , وأحْمَرَهٌ : حبسه عن السفرء وأَحْصَرَهُ المرض : 
منعه من السّفر أو من حاجة يريدها ؛ ( الأسان : حص) . 


كم 


ه. حسن اختیار اشدي وطر يِقة ذبحه : 

إن حسن اختيار ال هدي » وطريقة ذيحه وسلخه » يُعتبر أمرأ هامأ في هذا 
النطاق » فلو اختار من وجب عليه الذبح » اخثار هديه من غير الهزيل ولا 
الضعيف ٠‏ فالهزيل والريض مما ينفر الئاس من أكله » كذلك لوت سليمٌ الهدي 
وتفطيعه بعد ذبحه » لكان في ذلك ترغيب من الاستفادة منه وعدم الزهد فيه . 

استخدام الوسائل الحديثة : 

أخيراً ماالمانع من استخدام إحدى الوسائل الحديثة لتعليب اللحوم الفائضة 
وتجفيفها م لتوزع فيا بعد على فقراء الحرم وانحناجين هناك وعلى مدار السنة ؟ 

N Ea O SOS a 

خلاصة الأمر : 

لو عرف الحاجٌ أحكام الله في الحج فيا يختص بالدماء » فتصدق من لم يُطلب 
منه الذبح » وَذَبَحَ من طُلب منه الذبح » وفرقوا هديهم على الأماكن والأيام » م 
تخيّروا الذبيحة من غير العجاف والمرض » وهيؤوها بالسلخ والتقطيع »لما كان 

۲ ۱ ۱ 





() وهذا ماتم وامد له ک آشرنا في حاشية سابقة . 
(۲) الفتاوی لمحمود شلتوت . 
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ماذا عن الطوفان ؟ 

« لقد قمت أولاً بدراسة القرآن الكريم 
وذلك دون أي فكر مسبق وبوضوعية تامة 
بساحشاً عن درجة اتف‌اق نص القرآن 
ومعطبات العام احسدیث » وكنت أعرف » 
قبل هذه الدراسة ‏ وعن طریق الترمات » 
آن القرآن پذکر آنواعاً کثبرة من الظاهرات 
الطبيميستة » ولکن معرفتي کانت وجيزة » 
وبفضل الدراسسة الواعية للنص العربي 
استطعت أن أحقق قامة أدركت بعد الانتهاء 
منها أن القرآن لايحتوي على أية مقولة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العام في العصر 
الحديث » , 


( ه . موریس بوکاي ) 

ج کناب ( الیاضیات السلّية ۷ فصل ( الیاضیات واأسطورة 
N‏ 

[ نجد بين الأساطيرالخالية الكثبرة الواردة في الكتب القدية » أسطورة 

تقول : إِنّْ العالم كله فی غابر الازمان بفعل امطار 6 اع من عن 

الجبال » وحسب ما يرد في هذه الكتب فإن الرّب قد « ندم مرة على أنه خلق 

الإنسان على الأرض  »‏ وقال : سأهلك البشر الذین خلقتهم علی سطح الارض 





)١(‏ كتاب ( الرياضيات المسلية ) د ( یاکوف بیریامان ) ترجمة د . إبراهم جمود شوشة » طباعة 
دال مَبو للطباعة والنن | مؤسكو ) » طبعة عام ۱۹۷۷ م » وفصل ( الریاضیات وأسطورة 
الطوفان » ۲۳۰ ) . 


At 


( أي على سطح الكرة الأرضية ) من البشر حتى المواشي والزواحف والطيور 
التّعاوية سأهلكها كلها . 


وكان الإنسان الوحيد الذي أراد الله أن يرحمه عندئذ » هو التقي نوح › 
لذلك فقد حدّره الرّب مما يجري من تحضيرات لملاك العام » وأمره ببناء سفينة 
كبيرة ( وسمي ف الکتب القدية ب : الفلك ) » بالمقاييس الآتية : ( طول الفلك 

۰ ذراع » عرضه ۰۰ ذراعاً » وارتفاعه ۳۰ ذراعاً ) . وکان لك تلف من 
ثلاثة طوابق ؛ وكان يجب أن ينجو على هذه السفينة ليس نوح فقط مع أ أسرته » 
وأسر أبنائه البالغين » ولكن كل أصناف الحيوانات على الأرض » وأصدر الرَّبُ 
أمره إلى نوح أن يأخذ في الفلك زوجاً واحداً من كل أصناف هذه الحيوانات مع 
احتياطي من المأكولات لها لمدّة طويلة . 


دا لكي رشان الاجم عن الأمطار » وسيلة لإهلاك كل ماهو حي 
على اليابسة ¢ ووجب على الماء أن يقضي على كل الناس 6 وکل آصناف اخیوانات 


تي تميش على الأرض » بعد ذلك » يبب أن تظهر من نوح ومن الحيوانات التي 
آنقذت معه سلالة إنسانية جديدة » وعالم حیوانی جديد . 


ويذكر في الكتب القدية أنه بعد سبعة أيام » جاءت مياه الفيضان إلى 
الأرض » وهطلت الأمطار على الأرض طيلة ٠٠‏ يوماً و٠٤‏ ليلة .. وتزایدت 
لياه وفعت املك وطاف فوق الماء .. وازدادت الیاه فوق الأرض بصورة 
خارقة » بحيث تغطت كل الجبال العالية التي توجد تحت السماء » وارتفعت 
فوقها مقدار ٠١‏ ذراعاً .. فهلك كل ما كان موجوداً على سطح الأرض » وبقي 
نو فقط وما كان معه في القَلْكَ » وتروي الأسطورة أن المياه بقيت فوق الأرض 
مدة ۱۱۰ أَيام أخرى » وبعد ذلك اختفت » وغادر نوح القُلّك ومعه كل الأحياء 
ي أنقدت » لي يعمر مرة أخرى الأرض الخالية ] . 
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م یتسامل الولّف قائلاً : سنضع سوالین بشأن هذه الاسطورة : 

ا مر ای المج الاق فط الک 
الأرضية كلها بأعلى من أعلى الجبال ؟ 

۲ باعل كان لطي و ان شیع تکل اضتاق خیوانات ار 
ووضع للسؤال الأول جواباً هو ليس من اللمكن ٠‏ لأن المياه كانت من الجو فقط. » 
ومياه الجو لاتكفي لإحداث الفيضان » « وهكذا فلو كان الطوفان العظم المطري 
قنخت فلا ۶ فان هد کن فیضانا انیا بل بط اضق جد لاف كان 
سيعطي خلال أربعين يوماً من السقوط المستمر كية من المياه ارتفاعها ۲۵ مم 
فقط » آي آقل من نصف میامتر في الیوم » . 

وجعل للسؤال الثاني جواباً هو أن السّفينة ضيقة بالسبة للحیوانات ‏ 
وكانت يجب أن تكون ( أكبر بعد كبير من المرات ) » وخم قوله : « باختصار 
إِنّ الأسطورة القدهة عن الطوفان العظم لاتتفق مع الحسابات الرٌّياضْيٌة 
السيظية + لد رة اة من العف ان دوا حن جرا صي من آي شي» 
یطابق الواقع » وأغلب الطن أها النتوحيت من فيضان علي + آنا الباق فهو من 
ابتداع الخيال الشرقي الغني »7 . 

وقبل أن نظهر الحقيقة » بتفنيد مزاع الكتاب المذكور » نعرض نقطتين 
اثنتين » هما تاريخ بلاد الرافدين القديم » والطّوفان في القرآن الكريم : 

تاريخ بلاد الرافدين القديم 

مر التاریخ القدم لبلاد الرافدین بالعصور التالیة : 


(۱) الکتاب الذکور » ۲۲ 
() کتاب ( الشرق الأدنی القد ) للاستاذ عبد العزيز عغان - طبع جامعة دمشق - کلية الاداب 
لعام ۲ - ۱۹۱۳ م . 
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۱ - العصر الحجري القديم : اكتشف العام ( سويلي ) آثار هذا العصر سنة 
۶ م ۰ في کهف ( شانیدار ) ثمالي شرق الموصل . حيث عثر على بقايا هياكل 
عظميْة تمود ای هذا العص . 

؟ ‏ العصر الحجري الحديث : 


أ ( حضارة جرمى ) : عثر الأستاذ ( بريد وود ) سنة ۱۹6۸ م علی مركز 
هام من مراكز هذا العصر في قرية ( جرمو ) الواقعة في غربي مدينة السّلهانيِّة : 
وأرجع العاماء تاريخ هذا المركز إلى نحو ٠٠٠١‏ ق . م » أي إلى مابعد ظهور 
الجتتعات القرويّة الزراعيّة بقليل . 

ب - ( حضارة عصر تل حَسُونّة ) : ويقع جنوبي الموصل » ويرجع عهد 
هذا العصر إلى حوالي سنة 576١‏ ق . م . وكانت بعثة مديريّة الآثار العراقيّة قد 
تقبت في هذا التل سنة ۱۹۶۳ م » ومن أغرب ماعثرت عليه البعثة » قاثیل ار 
صغيرة الحجم » قثل أشكالاً مصنوعة من الطين الفخاري ۰ ما یدل علی ظهور 
نوع من العبادات الوثنيّة . 

ووجد العام ( مالوان ) سنة 117١‏ م فماذج مماثلة ل ( حضارة تل حَسُونة ) 
في نينوى بالقرب من الوصل » واکتشف فاذج آخری من هذه احضارة في آماکن 
متعدّدة في شما لي العراق . 

ج -( حضارة تل حلف ) : عثرعليها العام الألاني ( البارون فون 
أوبنهام ) في قرية تل حلف » بالقرب من ناحية رس العین"" في سورية . 

۲ - العصی النحاسي الحجري في وادي الرافدین : تقتل حضارة هذا العصر 


() رأس العين : مدينة سورية إلى الغرب من القامشلي » وهي نبع هر الخابور . 


لام 


( تل العبید ) قرب مدينة ور القدية جنویي بلاد الرافدین » وقد 
اکتشفته بعثة التحف البريطاني برئاسة ( الدکتور هول ) وتابع التنقیب الوُرخ 
( ليونارد وُولي ) » وعثر في ( أور ) على دُمَى من الطّين ذات مغزى ديني . 

ب ‏ حضارة عصر أوروك ( الوركاء ) : عثرت عليها بعثة ألانيّة . 

ج ‏ حضارة عصر جمدة لصو : اكتشف أثار هذا العصر العام الأثري 
( لانتكدون 5هلعههآ ) سنة 15٠١‏ م في تل صغير يقع بالقرب من مدينة 
( كيش ) القديمة يدعى ( جمدة نضّر ) . 

وفی نباية هذا العصر - كا تقول كتب التاریخ - حصل الطوفان العظم الذي 
غمر( بلاد مابين الرافدين ) ) » فقض على معظم السکان » ول يبق منهم إلا عدد 
ضئيل , وقد آثبتت اطفریسات التي حفرت في ۳ واوزوك وکیش 
وشوروباك .. حدوث فیضان عظم نز عض ونه وبر الكلالاك الا ول 
فیضان عظم حصل في آخر عصر جمدة ز نضر . وقد وجد العام الأثري ( وولي ) 
طبقات كثيفة من ا في مدينة ا مترین ونصف . ووجد ( وولي ) 
آثار الكنى البشربْة فوق هذه الطيقات وتحتها . واستنتج من ذلك أن هذا 
الغزین قد أتت به میاه فیضانات دجلة والفرات . وقد قدّر مساحة الأرض التي 
مرها الفیضان بأربع مئة ميل طولاً » وألف ميل عرضأً . 

« وربا کانت قصة الطوفان الذکورة في الکتب القدسة آقدم من هذا 
الطوفان بعصور کثبرة » فقد آرجعها العالم الأثري ( کونتنو ) نقلا عن العام 
( دي مورغان ) إلى العصر المطير الذي تبع عصر الجليد في هاية الدور الرابع » 
حيث هلك عدد كبير من الناس : وقد خَلّْدت الرُُمِ التي اكتشفت في مكتبة 
( آشور بانيبعل ) هذا الطوفان » وبعد انتهاء الطوفان تذکر هذه الق أن اللكيّة 
عادت إلى الأرض » فابتدأت بذلك العصور الثاريخية . وفي بدء هذه العصور . 


“A - 


اشتدت قوة السُومریین » فسیطرت بعض السلالات على بعض المدن » وْمّي آول 
عصر تاريخي بعصر فجر السلالات » و عصر السُلالات الأولی القدية ٩۷‏ . 

عصر المتّلالات الأولى : أم الكتابات عن هذا العصر كتبها الورخ البابلي 
ی و ا شهار ارا ا م ور 5 
وينقسم هذا السّجل الشاريخي إلى قسمين » الأول منه) ملوك ماقبل الطوفان » 
وهو ينتهي بالملة التالية : ( وبعد ذلك جاء الفیضان » ویمد الطوفان هبطت 
الملكية مرة أخرى من السّماء ) . 

4 ت 58 

الطوفان في القرآن الكريم 

ورد ذكر نوح عليه السّلام في ثلاثة وأربعين موضعاً من القرآن الكريم » 
وذكرّت قصّته مفصّلة في السُّوّر التالية : الأعراف » وهود » والمؤمنون › 
والشعراء ¢ والقمر ء ونوح ۰ 

أوضحت القصة أَنّ قوم نوح عليه السّلام عكفوا على عبادة غير الله تعالى , 
واتخذوا لهم أصناماً يعبدونها من دونه » فأرسل الله نوحاً إليهم » واجتهد بغاية 
إمكاناته في دعوته » وبذل منتهی وسعه أن پتبسه قوسه ف الان ا وان 
یقلعوا عن عبادة تلك الأصنام › وطال الزمن » وهو يقدم النصح والموعظة 2 
وعلانية » وهم لا يزدادون إلا إعراضاً ونایا عن طريقته » حتی تبرموا به » فانالوه 
الأذى » فيئس نوح عليه السّلام من هداية قومه , فأمره الّه عز وجل بعمل 
فك , لتکون آداة لنجانه ومن مصه من الفرق لینجو ومن معه من المذاب 
النازل بهم » استبعاداً منهم لوقوعه , فكان هو أيضاً يسخر منهم » ومن غفلتهم 
عن الحق » وبلادتهم عن أخذ الحيطة لأنفسهم باتباعه بإحسان وتنجية أنفسهم › 


. ) ٠١١ تاريخ ( الشرق الأدنى القدم‎ )١( 


۸٩ 


وصار نوح علیه السلام يتهدّدم بذلك العذای() 


ولا أ نوح سفينه ودنه » ورأى الأمارة الي بينه وبين ربه سبحانه على 
ابتداء آمر الطوفان » وهو آن یفور تنور آهله الذي یعملون فیه از : 

تنبثق الماء فیه » آمرهالّه عز وجل أن يحمل في السّفينة أهله الَّذين آمنوا بالله 
وبنبوة نوح . ويدخل فيها من كل حيوان وطير ووحش زوجين اثنين » وركب 
معه آبناژه حام وسام ویافث مع من آمن من قومه » وکانوا قلیلا" . 


قاما استووا على ظهر السّفينة هلت از مطار وا ك عون ال نز 
ولت المياة السَفينة ومن فیها » ومکنت ماشاء الّه آن قکت لكك إل اضرق قل 


ماغل الا رفن تام وحيوان ثم استقرت السّفينة على ( ( اجودي ) من جبال 
آرارات هن ديار بكر » وخرج مَن في السّفينة » وبارك الله سبحانه وتعالى 
اک 


و القول : إن قوم نوح عليه للام کفروا وعصوا الرسول فأغرقهم 
الله بالطوفان » ونجى نوحاً ومن معه في الْقُلّك ٠‏ وجعل ذريته هم الباقين : 


( وَاوحي ي إلى وح أنه لن يُؤْمِنَ من قَوْمِاكَ لا من قد آمن فلا تجتلس 
بما كَانُوا يَفْعَلُونَ . وَامتّع الْقْلك بأَعْيْنِنَا وَوَحْينَا وَل تخاطببي في الذین 
ظَلَمُوا إِنْهُمْ مُعْرَقُونَ ققمنتع الل ولت له ان قه سنا مه 
قال إن تنخزوا منا فا تخر نکم کت تسنقرّون . فسَوفا تعلَمون من 


باتیه عذاب بُخزیه ویجل علیه عنابا میم . ختی |ذا جاء متا وفاز 


۵ م ام كه 


لور لت اخیل فيهَا من كل رَوْجَيْن انْتَيْن وَأَهْلَفَ إلة سن من سبق علَیّه القول 
وَمَن آمَن وَمَا آمَنَ مَعَهُ لا قلييل . وَقَالَ ارْكَبُوا فيها بم الله م مجریپا ومرساها 





. قصص الأثبياء » عبد الوهاب النجار » ص ۲۲ وما بعدها‎ )١( 
. قيل كانوا ستة » أو أربعين رجلا وامرأة في رواية أخرى . وكان ممن هلك زوجه وأحد أبنائه‎  )( 


ا 


ان رَبِي لَفنوز رحم . وهي تجرب بهم في وج کالجبال ونادی وخ ابه 
وان في مَعزل يَابُتي اركب معتا ولا تن مَع الکافرین . قال سآوي إِلَى جَبَل 

ت ليمي من الام قال لأعايم اذم بن أثر اله ل قن جم قحال تا 
الموج فَكَانَ من الْمَفرقین . وقیل یاأزض ابْلمي ماءك وا سَمَاء آفلعي وغیض 


المَاءٌ وفضي الْمْرْ واسَْوَت عَلَى الجوديٌ وقیل بُعْداً للْقَوْم الظَالِمِينَ . وَنَادَى 


۱ وح ره ققال زب ان ابني من آهلي ون وختلالحق وت کم الحَاكيين . 
قال يا نو له یس من هل اله َل عير مالع فلا تسالن مالس تلف به 
ل فى اله د آن تکُون من الجاهلین . قال زب ِني أَغوذ بلك أن أشألك 
17 


لیس بي به علٌ ول تفر بي وتخنبی أکن من الخايین .قیل یا لوح 
انبا باينا برقا علدلا وعلى تونن تفا وات تتبن م 
يسه م متا متا عڌاب ألم [ هود 64-۳ ] . 
TT‏ 
یه آئي مفلوب فافتصر . فَمْتَحْنا أَبْوَاب النّمَاءِ بِمَاء مُنْهَمِرٍ فا لا 
عيُوناً فَالْتَقى الْمَاءُ عَلَى آمر قه در . وحَیلْت اه علی ذات الوا ود . 
تجري باغینت جَرَاءٌ لِمَنْ كان كُفِرَ . وله ترکناه آيَة یه فهل من مُدَكِرٍ . فَكَيْفَ 
گان عَذَابِي وَنُدْرُْ > 1١‏ القمره ۱۱ ] . 


اج بي 
نظرة مُنَاخيّة وتضاريسية 


الجزيرة العربية مرت بعصور مطيرة ( البلایستوسین ) » وهي الیوم جافة 
تجري فيها سيول عند سقوط المطر » > فالظروف المناخية الحالية تختلف عن تلك 
التي كانت موجودة في النطقة قدا . فبينا كانت أوربة قر بالعص الجليدي في 
ننه دور اي ولسوجي الژابع ۰ کان الشرق ای یر بالعصر الطيين 


RE 


( البلایستوسین ) » وکانت الناطق الصحراوية الممتدة في وسط إفريقية وجزيرة 
ا ا شون شاه موه اقب ان 

وقرر العاساء نتيجة لما سبق ء أن الإنسان لم يكن في ذلك العصر المطير 
يعيش في الشرق الأدنى القسديم على ضفاف الأهار » لكثرة الفيضانات 
والستنقعات » بل فوق المباطق الجبلية » وفوق الحهضاب التي كانت أمطارها 
ومياهها ونباتاتها كثيرة » ولكنها أصبحت بعد ذلك من المناطق الصحراوية 
بانتهاء عصر ( البلایستوسین ) الطیر ۰ وما تزال كذلك حت اليوم » ذلك أن 
اليفء والجفاف أخذا ينتشران فيها شيئاً فشيئاً » بيها كانت الثلوج تذوب في 
اور و ا 

هذا من ناحية الناخ .. آما من الناحية التضاريسية .. فبلاد الرافدین 
كانت رقعتها أأصغر » حتى أن الدجلة والفرات اللَّذين يصبان اليوم معأ كانا في 
التاريخ القديم يبعدان عن بعضهها حوالي ١‏ كيلومتراً » وتشكل السسّهل 
الجنوبي'" في العراق من رواسب هذين النهرين . إذ كانت مياه الخليج العربي 
تغمر جزهءاً کبیراً من هذا الستهل . ويقدّر العاماء أن السّاحل الحالي يبعد 
ما يقرب من ۱٩۰‏ کیلومتراً عن السّاحل القدي » وأن الأرض اليابسة كانت 
تكسب من البحر ما يزيد عن أربع كيلومترات كل مئة سنة . 

وجمهور العاماء على أن الطوفان كان في الظاهر عاماً مهلكا لکل الکافرین » 
وحفظ الله تعالى منه نوحاً ومن آمن معه » وقال بعض المفسّرين إن ظواهر 
الآيات تدل بمعونة القرائن على أنه لم يكن في الأرض كلها في زمن نوح إلا قومه , 
وأنهم هلکوا کلهم بالطوفان > ولم یبق فیها بعده غیر ذریته » وهذا يقتضي أن 


۱۱ تاريخ الشرق الأدنى القديم ص‎ )١( 
. (؟) ويسمى هذا السّهل : سهل شنعار » وأطلق عليه العرب امم ( السواد ) بعد الفتيح الإسلامي‎ 


یت 


یکون الطوفان في البقعة التي كانوا فيها من الأرض سهلها وجبالما لافي الأرض 
كلها . 

فالطُوفان كان خاصّاً لأن النوع الإنساني لم يكن في جميع الكرة الأرضيّة , 
بل كان منحصراً في بلاد الرافدين حيث نوح وقومه . 

واذا ذکرت التوراة آن الارض قوعلاها الاء سة عشر ذراعاً » وأباد الله 
كل ذي حياة من إنسان ووحش وطير .. على وجه ا » وذکرت اد 
E SCAN SEE ESE‏ ذلك وی 
لثبوت آن التوراة کتبت بعد موسی علیه السّلام بزمن بعيد » فاعتراها التحريف 
تیاده والتقضانعسب ار ال خا الم . 

آما القرآن الکرم الذي ثبت علیَاً صحته » وأن کل مافیه حقائق ثابتة » 
فقد وصف الكقيئة با < اْك المشخون > »۰ [ الشعراء ۱۱٩‏ ] . وبأها 
$ ذات الواح وَدْسْرٍ » » [-القمر ۱۳] . 

+ جو اجو 
الأدلة العقليّة عَلى حُدُوث الطوقان : 

أ الرقّم التي اكتشفت في مكتبة ( آشور بانيبعل ) › التي ذكرت صراحة 
قصّة الطوفان » وذكرت آنه بانتهاء الطوفان » عادت الحياة إلى الأرض فابتدأت 
بذلك العصور التّاريخيّة . وهذه الرّقَ تعود إلى ٠٠١‏ ق . م . 

3 e 

۲ اكتشاف العالم الأثري ( وولي ) طبقات كثيفة من الغرين في مدينة آور 
بعمق مترین ونصف ‏ وفيها أثار السّكنى البشريّة فوق هذه الطبقات وتحتها ۰ 

۳ - ا والأماك التحجُرة ف أعال الحببال ومذه الأشیاء 
لاتتكوّن إلا في البحار » فظهورها في رؤوس الجبال دليل على أن الماء صعد الیها 


5 


مرّة من الرّات » ولا یکون ذلك الا |ذا كان طوفان بلغ ذراها » وصعود الماء إلى 
الجبال لمدة أيام معدودة يكفي لوجود الأصداف والأمماك المتحجّرة في قم 
الجبال . 


٤‏ - حدوث الطوفان ف آواخر العصر الطير ( البلایستوسین ) » آي في 
ظروف مناخية وتغيرات جغرافيّة غير الظروف والتغيرات الحالية . 

- وجود قصة الطّوفان في كتب الأقدمين من هنود وفرس وأشوريين .. 
جمل ادث حدذا معروفاً عالیاً . 

دق بعض آرجاء الکرة الارضية الیوم » مناطق جافة » بل مستل 
أمطارها صفر مل في السنة ؛ ومع ذلك فقد يحدث فيها فيضانات أحياناً » ا هو 
الحال في أسوان وسواحل البحر الأحمر الإفريقية حيث معدل المطر المعروف 
صفر مم » وقد حصلت عام ۱۹۷۹ م سيول جارفة وفيضانات رهيبة تركت 
عشرات الضحايا وآلاف المشردين ؛ مع أن مدة هطول الأمطار في هذه الناطق 
الجافة لم پسقر الا لبضع ساعات فقط( . 

سقط شهاب في سيبرية عام 107 م فترك خلفه مساحة كبيرة عظهة لاأثر 
للحياة فیها » حتى الأشجار الضخمة الكبيرة جرفثها السيول » وكل ذلك كان 
خلال دقائق .. 

لا ۲ ۲ 


هذا » ونشرت ( السّفير ) مقالة في عددها يوم الأحد ۱۹۸۶/۸/۲۹ م » علی 
الصفحة الرّابعة » تحت عنوان : ( البعثة الأمريكيّة إلى جبل أرارات » تعلن 
() وهذا ماحدث بتاريخ ۱۹۸١/۱١/۲١‏ م في منطقة ( تبوك ) و( الْعُلا ) ؛ في المملكة العريبّة 
السعوديّة » حيث جرفت السيول والفيضانات مااعترضها . تاركة وراءها أكثر من ثلاثين 


ك2 


اکتشاف بقایا سفينة نوح ) ء نظّم الرحلة رائد الفضاء السَابق جهس آروین » 
الذي أصبح متديّناً بعدما سار علی القمر عام ۱۹۷۱ م » آثناء رحلة آبولو ۱ » 
وطالبت البعثة اطحکومة التركية الاذن شا باغلاق النطقة الق غثر فیها علی 
الاكتشاف على ارتفاع 1685 متراً . ١‏ 
# 9۲ 1 

وبعد هذا بالامکان آن نقول » إن المؤلف أخطأ في أمور ثلاثة في مقدماته : 
فجاءت نتائجه واستنتاجاته بالتالي خطاً » وهذه الأمور الثلائة هي : 

١‏ أن الطُوفان ع الكرة الأرضيّة كلها » وهذا خطأ قطعاً برأي جمهور 
العلیاء . 

؟ ‏ الظّروف المناخية الحاليّة الي اعد عليها الؤلف في قياساته وحساباته › 
هي غیرها قبل آلاف السنین » ومن اشطاً الفادح آن تعقد في حسابات الولف » 
فكية الأمطار في أواخر العصر الطیر ( البلایستوسین ) غیرها الیوم » وهذه حقيقة 
عامية آضحت بدهية عند الباحثین » فکیف تناساها 1۴؟ 

؟ - وطوفان نوح معجزة إِليّة لنوح علیه السّلام . والعجزة خرق للقوانین 
المأهوفة لدى البشر » ولتي لامکن آن خر فوهبا : اما ال عر و فلا س 
عليه هذه القوانين » هو الذي أبدع القوانين » وهو القادر على تغييرها فتكون 
معجزة خارقة . 

فالموضوع إذن » موضوع إيان أو لاإيان . 

فحين يفسّر لنا الملحد الطوفان » فإنه سيجانب الحقيقة حت ليثبت أمرأ 
قدّره وأراده مسبقاً » لذلك تناسی اکتشافات عاماء الأثار الحديثة في بلاد 
الرافدین » وتناسی أَنْ الأمر( معجزة ) » ولو لم یکن معجزة لتکزر في كل عام 
. حسب حساباته - ولو م یکن معجزة لا تفزد کحدث مقیز معجز !! 


- ۹۵ 


والطوفان ذكر في القرآن العظم - کا مر معنا - وحات القرآن الکرم العمية 
أثبتها العلم احدیث ‏ بل جاء العلم الحديث مطابقاً لها قاما . مما جعل العاماء 
من غير العرب يقولون بالسبق العامي للقرآن في كل محاته الكونيّة والطبيّة 
والطبيعيّة .. 


e وعد‎ 


یقول الدکتور ( موریس بوكاي )۲ : « صحة القرآن التي لاتقبل ابمدل 


تعطي النص, مكانة خاصة بين كتب التنزيل ؛ ولا يشترك مع نص القرآن في هذه 
الصحة لاالعهد القديم ولا العهد الجديد » . 

ویقول عن ( رواية الطوفان ف القرآن )" : « یقدم الفرآن روايية شاملة 
مختلفة ولا تثير أي نقد من وجهة النظر التاريخية ... القرآن یقدم كارثة الطوفان 
باعتبارها عقاباً نزل بشکل خاص على شعب نوح » وهذا یشکل الفرق الأساسي 
الاول بین الروایتین » ۰ رواية التوراة » ورواية القرآن الکرم » وهذا ماتا 
نقول بضرورة » دل بحقية دراسة الأمور العاميّة والتاريخيّة الواردة في ( الکتب 
المقدسة ( ؛ على ضوء القرآن الكريم فقط » دون سواه . فهو وحده لايحتوي على 
أيّ مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العم في العم الحديث . 


() شرحنا ذلك بالتفصيل في كتابنا ( الإنسان بين العلم والدّين ) » ط دار الفكر بدمشق . 
(9) ف كتابه القيم : ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ط دار المعارف بمصر ١6١١‏ 
(۲) الرجع السابق ۲۶۱ 


٩ 


( فآمنوا بالله ورسوله الى الامّی 4 


بم الله الرحمن الرحم 
[ الأعلى ٩‏ ] 


وقع بين يدي کتاب بعنوانین » على جلده العنوان التالي : : ( مكة والجريرة 


العربيّة في العصر التّبوي ) 6 و العنوان التالي : ( مسد 


ْ )0( 
وعصره ( ۰ 


الذي يقرأ أبحاث الكتاب السسّبعة » يجد الكتاب كله بعيداً عن عنوانه الأول 


فالأبحاث الخسة الأولى بالعناوين التالية : 
الحياة والحضارة العرييّة الأولى .. 

ان لدي فا رها 

الحياة في مكة قبل الإسلام . 

الحياة الاجتاعيّة في العالم قبل الإسلام . 
+ ی 





(#) الأعراف : ۱۵۸ 
)۱( تأليف عر أبو النص ؛ بيروت ٠‏ تشرين الأول ٠۹١١‏ م » توزیع : الکتب التجاري للطباعة 
والتوزپع والنشر . 


۹۷۰ آراء هدمها الاسلام (۷) 


آما البحث السابع » فهو تحت عنوان : اليهوديّة في بلاد العرب .. فالأبحاث 
السابقة » وهي تشكل تسعة أعشار الكتاب ٠‏ بعيدة كل البعد عن العنواتيْن , 
لین اختارها الولف لکتابه . 

أما البحث السّادس في الکتاب » فهو القصود » فقد کان بعنوان : هل کان 
مدآ اميا ؟ 

وعلى الرغم من المغالطات التاريحيّة والفكريّة التي ضها الكتاب » وعلى 
الرغم من بُعد موضوعاته وأبحائه ومضونه عن عنواتيه .. فإنه مما يلفت النظر 
فيه » عنوان البحث السادس , اي جاء على النحو التالي : هل کان مدا امب ؟ 
مصادر ونصوص جديدة ) وإذا بها ثلاثة أحاديث من البخاري » هي حدیث 
واحد بروايات ثلاث . وقدم المؤلف نصاً من ( طبقات اللغويين والتّحاة ) 
للحافظ السيوطي » ونصًاً آخر من ( صبح الأعشی ) ۰ ونطاً من ( فیض القدیر ) 
لامناوي » ونصاً من ( سمط الجوهر الفاخر ) .. وکلها نصوص معروفة » ناقشها 
المفسّرون قبل المؤلف بألف عام . 

اتصف المؤلف في بحثه : « هل كان عمد أميّأ ؟ » بالتناقض والتراجع عن 
أفكار قررها في ول بجشه » وی عنها في پایته .. وهذا عرض للبحث 
بالتفصیل : 

قال الؤلف : « كان ول من عرض هذا البحث » وروج له وأعلنه وف فیه 
آبو الولید الباچي " »من علماء الاندلس ف القرن الشادس المشرى » فد ذهب 
يقول إن النبي عليه السلام کتب بیده وفاقأً للحدیث الذکور نی البخاري » 
فأنكر عليه القوم في عهده قوله هذا » ولكنه قهرهم وغلبهم بالحجّة والبرهان » !! 


() آپو الولید الباجي « ۰۳ :۷ ه / ٠١4١ - 1١17‏ م » وهو : سلهان بن خلف بن سعد 
التجيي القرطي » فقیه مالي کببر» من رجال ادیث » آصله من بطلیوس » ومولده ف - 


- ٩۸ - 


« ولقد وصف القرآن الرسول بأنه أمي في آيتين صريحتين : وردتا تباعأ في 
سورة الأعراف 197 108 .. فقال في الأولى : 


« الدین یعون سول آلّي الأمي آلزي يَجِدونَهُ عنتف مکتوبا في 
التوراة والانجیل مر بالْمَعْرُوف وَيَنْهاهُم عن که ٠‏ © إلخ .. وقال ف 
الثانية <٠‏ قل يَاأيُها الاس إِنّي رَسُول اله إيكم جييعا الذي ا َه ملك التموات 
E I‏ 

من بالله وكلباته وَاتبعوه للم تَهْتَدُون > 

ير ES‏ 
أميته !! ثم قال : « والسؤال الذي يخطر على بال الكاتب هو ماتعني كامة 
( أي ) على وجه التُحقيق , لأنّه من المعلوم أن هذه الكلمة في العصر الحاضر » 
تعنى الرجل الذي لا يعرف القراءة ولاالكتابة ... » . 

» وهذا ماكان معناها عند العرب في عصر الرسول ا » وقد 

ا CE O‏ اة اة لانت 

ا 066 

وتابع المؤلف قوله : « ويقول مد بن جرير الطبري الوق سنة 


0 ۱۰ ه ) في تفسيره الشهور : « وأرى أنه قيل للاي « مي » نسبة له شا 
لايكتب ‏ إلى أَمّه لأن الكتابة كانت في الرّجال دون النساء » . 





= باجة بالأندلس » رحل إلى الحجاز سنة 4*5 ه ء فكث فيها ثلاثة أعوام » وأقام ببغداد ثلاثة 
أعوام » وبالموصل عاماً » وفي دمشق وحلب مدة » وعاد إلى الأندلس » فولي القضاء في بعض 
الها ؛ وتوفي بالمرية » من كتبه : ( السراج في علم الحجاج ) و( أحكام الأصول ) 
و( التسديد إلى معرفة التوحيد ) و( اختلاف الموطآت ) و( شرح فصول 0 
مامضی به العمل من الفقهساء وا ) و( الحدود ) و( الإشارة ) و(فرق الفقهاء) 
و ( النتقی ) و ( شرح الدونة ) و ( التعدیل والتجریح لن روی عنه "1 في الصحيح) . 
( الأعلام ۳ )۰ 


۹ کے 


ثم تابع الولف محثه » معدا بصراحة علی کتاب الستشرق العروف بدسائسه 
وشبهاته على ديننا وتاریخنا آلا وهو ( نولدکه ) » وذلك في کتابه : ( تاريخ 
القرآن ۵۸/۱ ) ویقول الوّلف بعدها : 

« ومعنى هذا أيضاً أن رسول الّه تعلّم الکتابة بعد هذا العهد فتی كان 
ذلك ؟ » ويجيب المؤلف بما يلي : « أورد البخاري في صحيحه خبراً في ثلاث 
روايات يستفاد منه أَنّْ الب كتب بيده يوم عقد معاهدة الحديبية مع مندوب 
قريش سهيل بن عمروسنة ست للهجرة 1۲۸ م » . 

وی کو ا 
الرّوايّة الأولى 

« حدثنا مد بن بشار » حدثنا در » حدتنا سوفن أن اماق قال 
سعت البراء بن عازب رضي الله عنها قال : لما صالح رسول الله بل أهل 
احديبية » كتب عل کتاباً » فکتب مد رسول اه مر » فقال الشرکون : 
لانکتب مد رسول اه ؛ لو كنت رسولاً لم تقاتلك ؟!. فقال لعل امحة . فقال 
عل : ماأنا بالذي أمحاه » فمحاه رسول الله ميو بيده » وصاطهم علی أن يدخل 
هو وأصحابه ثلاثة أيام » ولا يدخلوها إل بجلبّان السّلاح » فسألوه ماجبّان 
السلاح فقال : القراب ا فيه" » 
الرّوايّة الثانيّة 

« حدثنا عبیث الله بن سوسی » عن |سرائیل عن آيي اسحساق ؛ عن البراء 


(«) ولا : الروایات آکثر من ثلاث بکثیر .. ثانیاً : مع أن الؤلف ذكر آنه سيثبت الروايات 
باحرف .. فقد کان ذلك خالفاً للواقم .. لذلك آثبتت الروایات بنصها ا جاءت في صحیح 
البخاري » کتاپ الشعب » ط ۱۳۷۸ ه . 

(؟) صحیح البخاري » ۲۶۱/۳ الطبعة المذكورة في الحاشية التي سبقت . 


ا 


رضي الله عنه قال : اعقر اي مر نی ذي القعدة فاق اهل مکة آن يدعوه 
ك1 > حتی قاضام على أن قم بها ثلاثة أيام » فاما كتبوا الكتاب كتبوا 
هذا ماقاضض عليه مد رسول الله له » فقالوا : لايّقر بها » فلو نعل أك 
رسول الله مامنعناك ٠‏ لكن أنت عمّد بن عبد الله » قال : أنا رسول الله ؛ وأنا 
مد بن عبد الله » ثم قال لعل : امح رسول الله » قال : لاوالله لاأعوك أبداء 
فأخذ رسول الله ب الكتاب فكب : هذا ماقاضى عليه ممّد بن عبد الله » 
لايدخل مكّة سلاح إلا في القراب » وأن لاير من أهلها بأحد إن أراد أن 
تمه وان لاینع أحداً من صحابه آراد آن یم ا ار 
الرُوايّة الثالثة 

« پا عمرة القضاء » ذكرّه أنس عن النييّ ملو » حدثي عبيدٌ الله بن موبى 
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : لما اعقر الني عَم في 
ذي القعدة » فأبى أهل مكّة أن يَدعوه يدخل مكة حتى قاضام على أن يقي ها 
ثلاثة أيام » فاما کتبوا الکتاب » کتبوا هذا ماقاض عليه ممّد رسول الله » قالوا : 
لايْقرٌ .هذا » لو نعم أنك رسول الله مامنمناك شیشاً » ولکن نت مد بن 
عبد الله » فقال أنا ررسول الله » وأنا ممد بن عبد الله » ثم قال لعل : امح 
رسول الله » قال علي : لاوالّه لا آحوك آبداً ‏ فأخذ رسول الله ميته الكتاب » 
ولیس بحسن يكتب » فكتب هذا ماقاضى مد بن عبد الله لا يُدخْل مكة السسّلاح 
لا نی القزاب » وأن لاتخرج من آعلها باحد ٍن آراد آن یتبعه » وآن لاینع من 
أصحابه أحداً إن أراد أن يقي با" .. » . 

هذه هي الروايات الثلاث التي أوردها المؤلف محرّفة : وفال : « آورد 


(۱) صحیح البخاري ۲۰۰/۳ - ۲۶۱ 
(۲) صحیح البخاري ۱۷۹/۵ - ۱۸۰ 


231 


لحرا م۳ ۵ a‏ 
يوم عقد معاهدة الحديبية » مع مندوب قریش سهیل بن عروا؟ ۰ » والذي 
تم التها ريت در زوابای اخرق تا لو ها تروش ا تا 
رواية آخری 

« قال معمر » قال الزهري في حديثه » فجاء سهيل بن جمرو فقال : هات 
اکتب پیننا وبین کتابا » فدعا الني م له الكاتب فقال التي بل : بسم الله 
الرّحن الرّحم . قال سهيل خن توب امیس امه » ولکن اکتب 
باسمك اللّهم كا كنت تکتب فال الوق : والله لاتكتبها إلا بسم الله الرّحن 
لحم » فقال التي ب : اكتب باسمك اللّهم ثم قال : هذا ماقاض عليه مد 
وولا , فقال سهیل : واه لو کنا نعلم نك رسول اه ما صددناك عن البیت 
ولاقاتلناك » ولكن اكتب مد بن عبد الله > فقال الي بل : والله إلي 
لرسول الله وإن کذبتوني » اکتب عمد بن عبد الله 

والذي یتفحص الرّوایات الثلاث التي آوردها الولف » يجدها رواية واحدة 
عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن البراء بن عازب 
رضي الا تهب ری راز" الّاوي واحد هو البراء بن عازب رضي الله عر" 
عله أن الؤلف م يرجع إلى رواية مسلم مطلقاً » ولو رجعنا نحن إلى رواية مس 
لرأيناها برواية البراء أيضاً » ورواية مسا لما أهيتها البالغة لمؤلف يبحث أو 


(۱) محمد وعصره ١م‏ 

(۲) صحیح البخاري ۲۵۵/۲ 

(۲) وهو: : الباء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جثم بن مجدعة بن حارثة بن عمرو بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الاوسي » رده رسول الله له عن بدرء استصغرة ( لصفر سنّه ) » 
وا فده ام وق ای > وغزا مع رسول الله َه أربع عشرة غزوة . ( أسد ا 
2 ۲۱۵/۱ ) 


3 


بصد آن نقراً ما کتبه القلف تحت عنوان ( تعلیقاتنا" ) پصد ایراه الوایات 


ت 


الئلاث : 

لقد قرّر المؤلف ما يلٍ حرفياً : 

« ومههما كان الخيال قوياً وسيعاً في تصوير هذه الحادثة » فإنٌ هناك أمراً 
لاشك فيه » وهو أن هذه الكامات التي محاها رسول الله هي فاتحة الاتفاق وليس 
هناك شيء قبلها > وهي كامات معدودة لم تكن تتعدى السّطر الواحد ¢ وإذا كان 
الأم كذلك + فليس ماهتغ أن يكون رسول الللاقد نا التطر المكتوب كله 
بعد أن تجافى الكاتب عن محو امم رسول الله » وأعاد الصحيفة بعد ذلك للكاتب » 
کش الاو سل له ایند الما رای یا 

أنه ليس هناك ماينع أن يكون رسول الله قد تعام كتابة اسمه وغير 
اسمه » في هذه الفترة التي قضاها في المدينة » خصوصاً وحن نعلم آن رسول الله قد 
حث المسامين على طلب العام » وكان من جملة مااشترطه على الأسرى أن يعلّموا 
أولاد امسامين الكتابة والقراءة » فاماذا لا يكون الرسول نفسه قد تعام القراءة أسوة 
بغیره من السامین .. خصوصاً وان هناك تصوصاً نوک أن رسول اله کان قرا 
ویکتب قبل وفاته ..؟ 

وآما الاسانید الق تدل علی آن رسول الّه ان یقراً قلیلاً قبل وفاته » وأنه 
کان یعرف احروف وحسن تصویرها وینتقد کتابه |ذا م نوا هنا 
التصویر .. فقد جعها الأستاذ مد عبد الرجن الکتاني نی کتابه ( التراتیب 
الإدارية أو نظام الحكومة التبويّة ) فقال : 

أولاً - حَرّج الحافظ السيوطي في آخر ( طبقات اللغوبين والنحاة ) حديقاً 


(۱) ص 46 ومابعدها .. ونحن سئوردها دون تعلیق حتی هایتها » نم نفندها ونبين مغالطاتها . 


ان 


مسلسلاً عن زيد بن ثابت كاتب الوحي قال : قال رسول الله » إذا كتبتم بسم الله 
الرّحمن الرّحيٍ » فبين السّين فيه .. 

انیا - ورد في ( صبح الاعشی ) نقلاً عن مد بن علي الدائني وساق بسنده 
إى أنس بن مالك أن معاوية بن یی سفیان کان یکتب للنّي » فکان إذا رأى من 
لني إعراضاً وضع القلم في فيه » فنظر إليه لني وقال : يامعاوية : إذا كنت 
كاتباً فضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك ولي . وزاد في ( الفیض ) قال عیاض : 
وفي هذا وشبهه دلالة على معرفته بإ حروف الط وحسن تصويرها .. 


ثالثاً ‏ قال القاضي في ( الشّفاء ء ) إثر حديث : « ضع القلم على أذنك » .. 
هذا معآّه ی کان لایکتب ولکنه أوتي عم كل شيء حتى وردت آثار بمعرفته 
حروف الط ثم حسن تصويرها . كقوله في الحديث الذي يروى عن معاوية أنه 
كان يكتب بين يديه » فقال له : « ألق الدواة » وحرّف القلم واقم الباء وجرّس 
السّين » ولاتعؤٌ للم وحن ال » ومد الرّحمن » وجؤد الرَّحيم » . 


رابعاً ‏ جاء في ( مط ال جوهر الفاخر ) » كتب بهي بيده كتباً لأهل 
الإسلام في الشرائع والأحكام منها كتابه بو في الصدقات » كان عند أبي بكر 
وكتابه به في نصاب الزكاة وغبرها الذي کان عند عر » وكتابه َي إلى أهل 
المن في أنواع من الفقه وأبواب مختلفة » وهو کتاب جلیل واحتج الفقهاء هم با 
فيه من مقادير الديات .. 

خامساً ذکر اشافظ ابن دحية 5 ي خصائص القطب الضبري عن 
عمر بن شيبة : إن ما استدل به ( الباجي ) ومن وافقه ‏ على مقالته کون الني 
كتب بيده يوم الحديبية داه أشركه ابن خييية كن یک ن م ن مرد 
قال : « مامات التي حتى كتب وقرأ » . قال عجالة كد روعي كادي 
فقال : صدق قد سمعنا قوماً يذ كرون ذلك 


e 


۱ سادساٌ - قال المناوي في ( فيض القدیر ) علی حديث : « وضع القلم على 
أذنك » فهو أذكر لامملي » وأخذ القاضي من قصة الحديث أنه ر كتب بعد أن 
ل يكن يحسن الكتابة »ثم إنه أشار إلى مذهب الباجي ومن عارضه قال : 
ی تین الاميّة لاتنافیه » بل يقتضي تقییده باللفي با قبل ورود القرآن 
وبعدها تعققت یه وتقررت معجزته لامانع من کتابته بالتعلم فتکون معجزة 


رق ۹۹ 

وروی ابن شيبة عن عوف : « مامات بإ حتى كتب وقرا" .. » ثم قال 
المؤلف بالحرف الواحد : « وهذه النصوص والأسانيد جميعها لاتؤيد حجة من 
يقول بأن رسول الله كان يكتب بكل مافي الكامة من معنى » وإفا تدل على أن 
رسول الّه کان محسن کتابة اسه مثلاً ء وأنه کان یُعنی بکتابة البسملة عناية 
خاصة » دون أن تکون عنایته شاملة لغیر ذلك من آلوان الکلام .. ویژید ذلك 
النص الاول والشاني والشالث » إذ لیس فیها الا (شارة حروف البسملة » وأما 
لغیرها فلا .. 

وأما النص الرابع فیرژه ماعتد البخاری ومتن اي داوة والسسالی وابن 
ا انق منم اتصادر ان ابابکر کت لانن وشم الکتاب بخاتم ال .. وقد 
ساق الحديث مالك في الموطاً . 

وأما قوهم كتب النَّنُ كذا » فلا يدل على أنه كتب 0 
بالكتابة » کا هو الواقع والفروض . 

وأما النّسّان الخامس والسّادس » فليسا من القوة بحيث یطمان الباحث 
العاضن إلى أن رسول الله كان يحسن الكتابة أو القراءة » أو تجاوز ماقدمناه سابقاً 





)۱( ید وعهره 6م كم 


1 3 0 ۱ 
من اه باق هن اه وما سناو ام رون وا 
و *% ۵ 


هذا التخيّط في المع ثم النّصنيف دون تمحيص » وهذا الجزم ثم التراجع » أو 
التقرير لرأي ثم نقضه .. يدل على أن الباحث الذي عالج الموضوع ليس هدفه 
NS a Ss‏ 
( وناکنت تلو م من قله من كتاب وَلاَنَخْطُة بِيَيينِك إذا لآزقاب 
لْمُبْطِلُونَ > » [ العنکبوت ۸: ] هذه الآية الشّريفة » التي لا يبدأ إنسان منصف 
بحت هنا الوضوع »إلا بدأ ا قبل غر ٠‏ فهل نسيها المؤلف ‏ أم تغافل عنها 


لأنْها تنقض كل ماقرّره ؟!؟ 


كيل ارانيد E E‏ ة أولاً من کتاب الله العظي » 
وثانياً من الحديث الشريف والمّنّة المطيرة .. تقول : 


اق رف رون أنه القرآن الکرم من تألیف مد چ » وقد عالجنا 
هذا اراي تا في كتابنا ( الإسلام في قفص الاهام(۲ ) .. حتى أن 
نولدکه"" وکایسا نی 8) أصًا علی أن الي له كان يقرأ ویکتب .. فان كنا 
مسامين » نأخذ تسیر آیات الکتاب العظم للف لمات ان هرن اه 
ونأخذ سيرة نبيّنا من الستشرقین » ومعظمهم من الصليبيين الذين امتهنوا الدره" 
الرخيص ٠‏ والافتراء الواضيح .. فياضياع ديننا وذاتيتنا .. بل ياللخزي والعار . 
ویاللهو والعبث والتجریح بتراث مقدس . 


(۱) حمد وعصره 66م لالم 

0) «الجلسة الأولى ۱ في الطبعة الرابعة » تحت عنوان : ( مصدر القرآن ) . 
(۳) تاریخ القرآن » ۰۸/۱ 

. ) في الجزء الأول من کتابه : ( تاريخ الاسلام‎ )٤( 


ات 


هل هه . ومن ناحية آخری » مؤرخ معاصر » عرفناه مساماً ملتزماً 
بدینه قبل دراسته فی أوربة > وبعد عودته كأنه بُِرَ بأفكار ا 
على يديه » وانطبعت أحوال امستشرق في نفسه . ففّسر هذا المؤرخ كامة 
لامبین > اي وردت في القرآن الكرم بأنّها للدلالة على غير ( الكتابيين ) » 
وأن تعبير | الا الات اة الکتابة والقراءة .. ولاسیا .. آن هده الکلیة 
( الأمين 4 استعملت في القرآن الكرم للدلالة على العرب بعد ذكر السذين 
وتو الكتاب : « قإن حاجوك قل أملمْت رجهي لله وَمَن أَنْبَعَنِ وَقُل للَّذِينَ 
أُوئوا آلکتاب والامیبن آسلمتم فان آسلنوا فق آفتدوا وان توا قاتا عَنَيْكَ 
آلتلاغ وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعباد 4 [ آل عران ۲۰ ] 

عا أن كلمة ( تين ''' فسرها إل عندما قال : « نحن أسّة أميّون 
لاحسب ولا نکتب ۲۳ . فعنی الأّية واضح جلي في هصذا امسدیث الشریف 
لايحتاج إلى اجتهاد ومواربة . 

ولو تذکُر الذین یخوضون ف هذا | البحث لإثبات قراءة وكتابة النيّ » أن 

ما یقولونه قد یکون وجه إلى اني ب مباشرة » وأن القرآن قد رد عليه وعلى 

را وأخضاءه مٍِ کانوا یتلون هذا الرد 
الصریح القطعي » لوفرٌوا على نشیم التّمب ؛ ولا عرضوها لتهمة الفرض 
والعناد , بل الک ذب والکابرة .. فلایکن آن یعلن اي سر اسان القرآن 
الکرم » وبأسلوب قاطع صریح آنه لایقراً ولایکتب لو کان یقراً ویکتب » 
ولاسها لو کان آصحابه یعرفون ذلك فیه » لانه پغیر‌خالا هك هولاء ق ربانية 


)١(‏ ورد في ( الملل والنحل ) للشهرستاني , ۲۰۸۸ :۰ الفرقتان التقابلان قبل البعث هم هل 
الکتاب والایُون » ولا من لايعرف الكتابة ؛ وکانت الیهود والنصاری بالدينة » 
والأميون که ا 

() مستد الإمام أحمد ١١7/8‏ عن ابن عمر رضي الله عنها . 


بت 


القرآن العظي » وصدق التي الكرم بل » وهذا وذاك من الخطورة بمكان 


عم 


مَاذًا في صحیح مٌسلم ؟ 
أورة سل فی باب صلح اطديبية » الأحادیث التالیة(" : 


١‏ - « حدثى عبيد الله بن معاذ العنبري . حدثنا أبي » حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق » قال : سمعت البراء بن عازب يقول : كتب عل بن أبي طالب الصلح 
بين الت بي وبين المشركين » يوم الحديبية » فکتب « هذا ماکاتب علیه مد 
رسول اه » فقالوا : لاتکتب رسول ال فلو مل آنك رسول اه | تقاتلاك . 
فقال الني به لمل : « امحَة » فقال : ساأنا بالذي آحاه » فحاه اي بر 
بيده » قال : وکان فیا اشترطوا آن يدخلوا مكة فيقبوا بها ثلاثاً » ولا یدخلها 
سلاح »الا جلیان الطلاح . 

ها یی شار تاموتا ای جم ا 
شعبة عن أبي إسحاق » قال : سمعت البراء بن عازب يقول : لما صالح 
رسول الله به أهل الحديبية » كتب عل كتاباً بينهم » قال : فكتب « مد 
رسول الله » ثم ذكر بنحو حديث معاذ , غير أنه لم يذكر في الحديث « هذا 
ماكاتب عليه » . 


؟ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي » وأحمد بن جناب المصيصي » جميعاً 
عن عیسی بن یونس ( واللفظ لاسحاق ) » آخبرنا عیسی بن یونس » آخبرنا 


)00 انظر صحیح مسا » ط دار احپاء التراث العربي » ۱۶۰۹/۲ - ۱۶۱۰ - ۱۶۱۱ 
(۲) جلبّان السسّلاح : جراب من الجلد » يوضع فيه السّيف مُعْمَداً » ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته ويعلقه في الرّحل . 


15١8 - 


زكريا عن أبي إسحاق » عن البراء قال : لا آحضر النی مر عند البیت » صاحه 
آهل س علی آن یدخلها فیقم با ثلائاً » ولا یدخلها اجان الاح :+ اكيت 
وقرابه » ولا يخرج بأحد معه من أهلها » ولا هنع أحداً يمكث ها من كان معهء 
قال لعل : « اكتب القّرط بيننا » سم الله الرّحمن الرّحمٍ » هذا ماقاضی"" عليه 
د رسول الله » فقال له الشرکون : لونعم نك رسول الّه تابعناك » ولكن 
اكتب : حمّد بن عبد الله » فأمر عليّاً أن يمحاها » فقال علٌ : لا ۰ والله لاأمحاها 
فقال رسول الله َلِئَعٍ : « أرني مكانها » » فأراه مكانها , فحاها » وكتب « ابن 
عبد الله » فأقام بها ثلاثة أَيّام ..» . 

؛ ‏ حدثنا أبو بكر بن أي شيبة » حدثنا عفان » حدثنا ماد بن سامة عن 
ثابت » عن أنس » أن قريشاً صاوا النْىّ مُه » فيهم سهيل بن مرو » فقال 
الني ييه لعلي ٠:‏ اکتب بسم الّه ان الرَحم » قال سهیل :ما باس الله > فا 
ندري ماسم الله الرّحن الرّحمٍ » ولكن اکتب مانعرف : باسك اللهم » فقال : 
« اكتب من جد رسول الله » قالوا : لوعامنا نك رسول الّه لاتبعناك » ولكن 
اکتب اسك واسم أبيك » فقال اي مر : « اكتب من مد بن عبد الله » 
فاشترّطوا علی ال لھ أن من جاء منک ل نرته علیک » ومن جاءع منا رددقوه 
علينا » فقالوا : يارسول الله ! آنکتب هذا ؟ قال : «نعم » انه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم سیجعل الله له فرجا وخرجاً » . 

هذا ماجاء في صحيح مسل » فاذا جاء في كتب السيرة للعقدة ؟ 


١‏ جاء في ( السّيرة النبويّة ) لابن هشام « ثم دعا رسول الله َيه علي بن 





)0 ماقاضى : قال العاماء : معنى قاضى هنا » فاصل و أمض أمره عليه » ومنه : قضى القاضي أي 
فصل الح وأمضاه » ولهذا سمّيت تلك السّنة عام القاضاة وعمرة القضيّة ؛ وعمرة القضاء .. 
راجع صحيح مسل » ۱2۱۰/۲ ( هامش الصفحة ) ۰ 


N 


أي طالب رضوان الله عليه » فقال : اكتب : بسم الله الجن الرّحم » قال : 
فقال سهيل : لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسمك اللّهم » فقال رسول الله جلي : 
اكتب باسمك الهم » فكتبها , ثم قال : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول ال 
سهیل بن عرو . قال : فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله ل أقاتلك » ولکن 
اكتب اسمك واسم أبيك » قال : فقال رسول الله به : « اكتب هذا ماصالح 
عليه مد بن عبد الله سهيل بن عمرو ء اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر 
سنين » يأمن فيها النّاس ويكف بعضهم عن بعض ١!‏ « 

فا و اسان هرن نم لأس وا فزن | رف 
ال » مايلي ؛ 


« ثم دعا رسول الله َه علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أي بعد أن كان 
أمر أوس بن خولة أن يكتب » فقال له سهيل : لايكتب إلا ابن مك عل أو 
عفان بن عنان » فأمر علياً رضي الله عنه فقال : اكتب بامم الله الرّحمن الرّحم . 
فقال سهيل بن عمرو لاأعرف هذا » أي الرّحمن الرّحم » ولكن اكتب باسمك 
اللّهم » فکتبها .. ۸ قال مق : « اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
سهیل بن عرو » » فقال سهیل بن رو : ولو شهدت انك رسول الله ماخالفتك 
واتبعتك » أفترغب عن اسمك وامم آييك مد بن عبد الله ؟ فقال رسول الله مَل 
لعل رضي الله عنه : « امحه » » وفي لفظ « امح رسول الله » » فقال علي رضي الله 
عنه ؛ ماأنا بالذي أغاء + وفي لنظ + لأأعوك » وف لفظ : والله لاأعوك أبدا : 
فقال : أرنيه » فأراه إِيّاهِ » فحاه رسول الله ميت بيده الشّريفة » وقال : اكتب 
هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » وقال : أنا والله رسول الله 


وان ES‏ ف )اام 


)۱ « السيرة النبّويّة » لابن هشام » ۲۰۳/۲ ط : دار الیل - بیروت . 
 )0(‏ «السيرة الحلبيّة » ۲۳/۲ » ط : الکتبة التجاريّة الکبری , ۱۳۹۱ ه./ ۱۹۷۱ ۸ . 


و 


أما كتب التاريخ العقدة وهي : الطبري . والکامل في التاریخ . والبداية 
والثهاية » فقد جاء فیها : 


١‏ في الطبري رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ٠:‏ ثم دعاني 
رسول الله بم > فقال : « اکتب بسم الله الرّحمن الرّحمِ » » فقال سهيل : 
لاأعرف هذا ء ولكن اكتب : « باسمك اللّهم » » فقال رسول الّه : اکتب : 
د باسمك اللّهم » » فكتبتها . ثم قال : اكتب : « هذا ماصالح علیه مد 
رسول الله سهيل بن عمرو» » فقال سهيل بن عمرو : لوشهدت أَنك رسول اله ۸ 
أقاتلك » ولکن اکتب اسك واسم آبيك » قال : فقال رسول الله مو : اكتب : 
« هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع الحرب 


فق او و » 


؟ ‏ وجاء في الكامل في التاريخ : « فدعا رسول الله َه علي بن أبي طالب 
فقال : اكتب بسم الله الرّحمن الرّحمِ » فقال سهيل : لانعرف هذا » ولكن اكتب 
باسعك اللّهم فكتبها م قال : اکتپ هذا ماصالح علیه مد رسول الله سهیل بن 
روء قال مهل : لونعل أنك رسول الله ل تقاتلك » ولكن اكتب اممك وامم 
أبيكر فقال لعل : امع رسول الله فقال ؛ لاأعوك أبداء فأخذه 
رسول اله با » ولیس بحسن أن يكتب » فكتب موضع رسول الله مد بن 
عبد الله » وقال لعل E‏ اسلا عل وضع الر ب غى انان 


مخ ا ةا ۰ ۰ 





(۱) تاريخ الطبري ۲ ط : دار العارف عصر . 

[ 69 إشارة ومعجزة نبويّة , لقد حدث لعلي مشل هذا بعد صفين » فاما كتب الكاتب » هذا 
ماصالح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رفض معاوية ذلك وقال لعمرو بن العاص : 
لاتكتب أَنٌ علي أمير المؤمنين ل وكنت أعل أنه أميرالمؤمنين ماقاتلته . 

9) الكامل في التاريخ ۱۳۸/۲ 


3ت 


۲ - آما في البداية والنهاية » فقد جاء : « ثم دعا رسول الله ين عل بن أبي 
طالب رضي الله عنه » فقال : اكتب بسم الله الرّحمن الرَّحم » قال : فقال سهيل 
لاأعرف هذا » ولکن اکتب باسك اللّهم » قال : فقال رسول الّه مر : اکتب 
باسمك اللّهم » فكتبها , ثم قال : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن عرو » قال : فقال سهیل : لوشهدت آنك رسول الله لم أقاتلك » ولكن 
اکتب اسك وامم آبيك . قال : فقال رسول اه مر : اکتب هذا ماصالح عليه 
عمد بن عبد الله سهيل بن عمروء اصطلحا على وضع ارب عن الناس عشر 
سنین یأمن فیهن الثاس » ویکف بعضهم عن بعض( .. » . 

علو ¥ ۲ 


سے سر ۵ 


وبعد .. 


فإن الروايات التي ذكرناها في البخاري ومسام » وفي السّيرة الحلبيّة » وسيرة 
ابن هشام » وفي الطّبري » والكامل في التاريخ ٠‏ والبداية والنْهاية » كلها روايات 
مولة بعضها حلی پعض » تفسر بعضها بعضاً . وأوضح دلیل علی یه عقونه 
لعل : « أرني مكانها » » فلو کان قاریاً اتباً ما قال ذلك » ولعرف مکان عبارة 
اعم سول ا:2 

آما عبارة « كتب مكانها ابن عبد الله » وعبارة « ولا بحسن أن يكتب » › 
والتي استدل منها أبو الوليد الباجي كتابة التي بيه » فهمها مولف کتاب ( مد 
وعصره ) أن الي إل قرا وكتب في آخر حياته » والحقيقة .. أن الباجي قال : 
کال اه و د الحديبية کعجزة و ف را ف مد 
واستظهاراً على صدقه » وصحة رسالته › وذلك أنه کتب من غير تعلم للكتابة» 
ولا تعاط لأسبابها + وإفا أجرى الله تعالى على يده وقاسه حرکات کانت عنها 


() البداية والنهاية ٠٦۸/١‏ 


RES 


خطوط مفهومها ابن عبد الله لمن قرأها + فكان ذلك خازقاً للعاذة ‏ لايرول فة 
0 لني ب بذلك ا 0 ا المالة :» ولا فين أن 


وأسيه بج ان لل ل yes‏ 
فحاه » ی ا ؟ ملاین لین الیو يعرف شكل كتابة 
اسید ویعرفون کتابته ae‏ 


وهنا تقول : إن الباجي عام من متفقهة الأندلس ٠‏ لايُطعن في دينه » بل 
شهد له أهل عصره بالعلم والفضل والإمامة .. وکل ماقاله نان کتب ( اين 
عبد الله ) في صلح الحديبية ليس غير » معجزة تضاف إلى معجزاته به ٠‏ 
والباجي بشر يخطئ ويصيب .. والباجي ليس صحابياً رأى ال مر نف 
الحديبية » والّذي پرید آن یقرر کتابة اي وقراء‌نه ينبفي آن یکون صحابیا 
رأى النَىّ » وهذا مالم يكن . 

وعلى رأي الباجی" أَنْها آية خارقة » فيقال هنا : قد تكون آية لاتنكر › 
وا نه مناقضة لآبة أخرى » وهي کون أن لایکتب » ويكوذه أي في أة 
ا ؛ فكيف يطلق الله تعالى يده » فيكتب وتكون 
آية » وا الاية ألا يكتب » والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها بعضاً , وان 
لل 

یدیه ِا ستة وعشرون کاتبا . 

وما سبق ذكره ابن كثير في تفسيره"' أيضاً حيث قال بعد الآية الكرهة : 


ف اسم سا نيم 


« وَمَا كنت تتلو م من قَبله من كتاب وَل تَحْطَهُ بِيَمِينِكَ 4 [ العنكبوت 8؟ ] » . 





(0 ومن برأیه مثل : آبو عمرو اسان » وأبو ذر عبد الله بن أحمد المروي . 
00 2۱۷/۲ 


3 آراء پدمها الاسلام (۸) 


وهکذا کان رسول الله صلى الله علیه وآله وسام داشاً ٍی یوم الدین ؛ لا بحسن 
الكتابة » ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده » بل كان له کاب یکتبون بین یده 
الوحي والرّسائل إلى الأقاليم : ومن زع من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد 
الباجي ومن تابعه آنه ا کہ كتب يوم الحديبية “هذا ماقاض عليه د ب 
عبد الله » فإغا حمله على ذلك رواية في صحیح البخاري : نم آخذ فکتب » وهذه 
عة عل اروا الأحرى. :2 أمر فكدي!"» ولمذا اعفد التكيزمن فتهناء 
الشرق والغرب » علی من قال بقول الباجي » وتبرژوا منه » وأنشدوا في ذلك 
أقوالاً" » وخطبوا به في حافلهم » وانا آراد الرجل - آعني الباجي - فیا یظهر 
عنه أّه کتب ذلك علی وجه العجزة » لاه کان یسن الکتابة . 

کی علینه السلام فق صلح احديبية .. کقولنا الیوم : ين 
رئيس اجهوريّة اد » بی احافظ دا و نی یناساس 
طريقاً .. والمعنى في النّئة واضح » ی آي اس هاه ي وأمر بشق 
الطريق فشقت الطّريق .. وهكذا .. وهذا يفسره صحيح البخاري بالذات في 
0 بقوله عن سهيل بن عمرو : « كاتبه رسول الله مُه » » فكاتبه هنا ليس 
في العالم من يفهم منها - قدیا آو حدیشا - لا نه آمر بكاتبده ۷1 شرا 
والأعامية الأخرف تقول 

« أخرج ابن جرير وابن أي حاتم وابن مردویه والاس‌اعيلي في معجمه عن 
ا : « وتاکنت تتلو من قبُلِه مِنْ كتاب ولا تخطه 

 : SS ۰‏ يكن کن رسول اللّه مر یقراً ولایکتب » 
کان أا 





)١(‏ ورواية مسا عن البراء بن عازب أيضاً » وفيها « أرني مكاها » » فاماذا هذه العبارة إذا كان 
يقرأ ويكتب ؟! 
 )(‏ منها قوهم : بردت ممن رى لیا باخزة قال ٍن رول الله ق کتبا 


() انظر ( الدّر المنثور في التفسير بالمأثور ) » للسيوطي ۱:۷/۰ 
E‏ 


واخرج اليهفي لا نتسه غن این مسصسود رضي الا عي قا قدولسته:: 


( وَمَاكُنْتَ تثلو ا اک( 
رسول الله يقراً ولايكتب »' 

وقال مجاهد : « كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن عُمّدا بر لا خط 
ولايقرأ » فنزلت هذه الآأية « وَمَاكنت تَتلّو .. 4[ العنكبوت 8: ] قال 
اللاي وليل عل تون لفریش» لانه لایفرا ولا بکت: ول عالط أن 
الكتاب + ول يكن كه آهل الکتاب » فجامم باخبار الانبیاء والامم + وزالت 
الريبة والشك ٩۰‏ 

لو لظو اجو 


0 الأحادیث ال استدل منها صاحب کتاب ( 2 UE EÊ‏ ا قرا 
وکت فالامر‌فیها 6 بل 

دک لقاش اف کن اة کن کی بن بی ا بل 
فقال له : ألق الدواة » وحرّف الق » وأ الباء » وفرّق السّين » ولاتّعوّر المم » 
وحسّن الله »> ومدّ الرّحمن » وجوّد الرّحِم » قال القاضي : وهذا وإن لم تصح 
الا مات و ا 
اباب با ولحو وسا إا مر سن کب رها 
ولامجی 2 فإن قيل فقد هجی اللي عم حين سوت فقال : مکتوب 
بين عينيه « ك اف ر» وقلم إن المعجزة ل > قال الله تعالى : 
)0 للرجم السابق ۱۶۷ 


() _ تفسير القرطى ( الجامع لأحكام القرآن ) 7501/1١‏ ؛ ط : ۱۳۸۷ ه/19397 م (دار الکتساب 
العربي ) . 


- ۱۱۵ 


, ] 4۸ من قبله من كتاب .. » الآية[ العنكبوت‎ e 


وقال سل : « U‏ 2 مه لانکتب ولانحسب » » فکیف هذا ۳ 

فامیواب : مانص عليه بإ في حديث حذيفة » واحدیث کلقرآن یفسر 
بعضه بعضاً » ففي حديث حذيفة : « یقرژه کل موّمن کاتب وغیر کاتب » , فقد 
نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أمياً » وهذا من أوضح مايكون 
E‏ 

آما جواب من قال : |ٍن مدا يقرأ ويكتب » بدليل قول جبریل له : 
اقراً .. فهو العای :() 


أولاً لنتقعن في هذه الآيات : 


< فَإِذَا قرَأت آلشُرآن قا فأسنتعذ بالله من آلشّيْطان ألرّجِم 1۰ النحل ٩۸‏ ] 

و ولو نزلناه عَلَى بَعْض آلاعجمین عجمین » فَقَرأهُ عَلَيْهِمُ مَاقانُوا به 
مۇمنين ‏ › [ الشعراء ۱۹۹/۱۹۸ ] . 

< إن رَبَكَ يَعْلَمُ أَنْكَ تم تقوم َذتی من تْقي الیل ونصفه لته وطائنهً 


من ألْذينَ مَمَكَ الله يُقَدّرٌ الَيْلَ وَآلتّمَارَ عَلِمَ أن ل ثُ تحصّوه فتاب غَلیکم 
فافروژوا ما یر من آلقرآن ۰ الزمل ۲۰ ] . 

« واذا قیق آلرآن فاستمفوا له وأَنْصتوا لک حون > » 1 الأعراف 
۶ . 


. ] ؟١ وَذا فرک علیهم الرآن لایسجُدون > [ الانشقاق‎ ٠ 


(۱) راجع ۲۵۱/۱۳ 
0) علا أن جواب النبي بإ واضح « ماأنا بقارق » » ولکننا نتابع موضع الشبهة حتی الساذج 
منها . 


Ne 


هذه الآيات وغيرها عشرات توضح أن معنى القراءة في هذه الآيات الترداد 
من الذاكرة ‏ الترداد بعد الحفظ .. فقراءة الني ب » قراءة ترداد وتلقين .. 
وإلقاء النص والمعنى في القلب » في صفحة الروح » ومن ثم قراءة اللسان 
ترداد"" ... وهذه الآيات توضع الراد بشکل رائع : 


ماس ۵ 


< وال لتتریل زب القالمین » تزل به آلرُوح آلأمين » علی قلبك لتکُون 
من لْمنذرین > پلسان ری مین » » [ الشعراء ۱۹۰/۱۹۲ ] . 


ا “e OT eT”‏ ,8 فر فت ف س در 
+ لاتحرك به لسانك لتعجل به » ان علینا جمعه وقرانه » فاذا قرا 


ATT f‏ اه OT‏ سره 
فانبع قراآنهٌ » ثم إن عَلَيْنَا بِيَانَهُ » » [ القيامة 18/16 ] . 


اس صل اعم 


« سنْقرثك قلآ قَذْتَى 4 :1 الأعلى ١‏ ] .. فالقراءة قراءة حفظ » وتلقین . 
م قراءعته آي ترداد ماحفظ ون ۰ فالقراءة قراءة ماأوحي إليه له . 

هذا .. ومادرست سيرة في العام بتفاصيلها ودقائقها كسيرة مد بن 
عبد الله 7 > لقد وصف المؤرخون وجهه الشريف » ومافيه من و أو أف أو 
أسنان ونحوه » وذكروا مشيته وضحكه وتبشه .. وکیف کانت جلسته » ووصفوا 
هدام ها کار کی ای اشر ار اقل 
أو القثاء .. وكيف شرب .. حتی أنهم ذکروا خفه ونعله وناقته وبغلته وحماره .. 
فن باب وی آن یذکر الورخون ماهوام ماسبق لو وجد .. فلوقر 
وکتب مر لذکروا کیف ومتی وین کان ذلكگ .. ولذکروا اسم معاسه قبل ذکر 
نعله وناقته وجاره !! 


علو اخ له 


)١(‏ إذا قلت لإنسان اقرأ ماتيسر من القرآن الكريم » قد يكون أعمى ٠‏ فيقرأ قراءة حفظ ٠‏ ويقال 
أيضاً قرأت بين عينيه غدراً » أي تفرست من ملامحه » ويقال : قرأت في صفحة الكون أن 
۲ 0 
الله هو الخالق .. فالكون كتاب مفتوح يقرأ فيه الكاتب والأمي .. وهكذا .. 


۷ 


یا شباب العرب 


« لافائدة من إيصاد الإسطبل إذا مرق 
الحصان » !. 

ياشباب العرب أقناطن منک من يعتقد بالإسلام مااعتقده صاحب 
( غزوة ذات النطاقين ) » أخاطب من يظن بالإسلام » ظنّ صاحب ( غزوة 
ذات النطاقين ) .. فأسمعوأ مق هذه الكامات : 

ليست البلية فقط في اعتقادك الخاطئ ذاته , البلية أعظم عندما نخبرة 
فتعامون أن ماتفنولوشه آراه ستدرقين صليييئن ومبشرين يكتبون الكندب 
والافتراء على هذا الدّين الحنيف » الذي ارتضاه الله لعباده . 

ياشباب العرب .. ليست البليّة في ظنم الخناطئ ذاته » البليّة الكبرى أن 
تنطلي علیک ادعاءات الستشرقین باسم البحث العامي » آو العميبة في البحث » 
وتظنون آنفسع مازلم تفتخرون بذاتیتع وعروبتک . 

ياشباب العرب .. البليّة في زهدم بجواهر ديدم » وبسعيكم وراء فتات 
الموائد الفكرية » ثم تطلبون منا آن نعتقد ماترون » ونصلّق ماتقولون .. والثل 
یقول ( زان" البلد ولاقح الغریب ) » فكيف إذا كان عندك قح استبدلتوه 
بزوان الغریب ؟!؟ 
() _الزوان آو الژوان : حب خالط القمح » [ اللسان : زون ] . 


۱۱۸ 


پاشباب العرب .. نم تزهدون عن ج جهل بدینع الیوم > ویعتنقه الیوم 
۳ انا اه أكابر القوم 6 وذلك عن دراسة واقتناع ومقارنة وغحیص ۰۰ 


أسمعتم - ياشباب العرب ‏ شيئاً عن الحاج إبراهيم خليل أحمد » القسیس 
الذي أشهر إسلامه ؟ أنا متأكد أَنْك لم تسبعوا بذلك » فاممعوا الآن : 


كان قساً مبثّراً يحمل أرفع الشّهادات في عل اللأهوت من كلية اللأهوت 
المصريّة » ومن جامعة ( برنستون ) الأميركيّة » وکانت مهمته تزییف حقيقة 
الإسلام » والدّعوة ضد مبادئه » وفجأة أعلن اتقلاباً ذاتياً على مهمّنه » واتخذ 
E‏ ها عنام را کشت خلال قرفي U‏ 
في التبشير ضد الدین الماوي » فسيكون كذباً مُضَلْلاً ومرّ في أزمّة صراع نفسي 
حتي نزل علیه نوز اه فاهشدی وآمن » وواجه کثیرً من الَحدي والاضطهاه : 
ولکنه صد نی العرکة حتی النهاية » وأصبح اليوم من دعاة الاسلام والمؤمنين 
ون تنب 


ااج براهم خلیل مد » كان اسه قبل إشهار إسلامه « القس إبراهم 
خلیل فیلوبوس » .. ويروي قصته الکاملة مع الاسلام والاهان فیقول : 


أنا من مواليد الإسكندرية في ١١‏ يناير ( كانون الثاني ) 1115 م » درست 
في مدارس الإرساليّة الأميركيّة حت الثَانويّة العامّة ثم حصلت على دبلوم كلمّة 
أسيوط سنة ٠۹١١‏ م » وتخصّصت في الدراسات الدٌينيّة هيدا لدخولي كليّة 
الاهوت » و يكن الالتحاق بكلية اللأحوت بالأمر الهل » ولايستطيع أي 
حاصل على الدُبلوم أن يلتحق ق پنه الكلية » بل لابد من تزکية الکنيسة ‏ 
NE‏ الدقيقة وقد حصت على تزكية كتيسة 
را اد عديدة ودقيقة e E‏ لان ا 


- ۱۱٩ - 


رجل دين .. ثم حصلت على تزكية المجمع ( السّودس ) » وهو يضم جموعة 
قساوسة من السُودان ومصر » ويعتبر كمؤقر ديني عام .. وقد قرر السنودس 
الوافقة علی دخولي کليّْة اللاموت ك ع بال الداحل + ورت عل 
آيدي آساتذة آمریکیین ومصریین » کت ف عا م نتن ف بلدة 
ر آستّا ) بالوجه القبْلي في مصر . وسجلت رسالةً في العام نفسه عن طريق ال جامعة 
الأمريكيّة في القاهرة » وكانت رسالتي عن العمل التبشيري بين المسامين .. وقد 
بدأ تعرّفي على الإسلام من خلال دراستي له في كليّة اللأهوت ٠‏ فنحن في هذه 
الكليّة » ندرس الإسلام وكل الأساليب التي نستطيع من خلاهها زعزعة إيمان 
المسامين به » وتشكيكهم فيه . 

وی سنة ۱۹۵۲ م حصلت على ا ماجستير من جامعة برنستون ام ۰ 
وغینت أستافاً ف كليّة اللأهوت بأسيوط > وکنت آقوم بشدریس الاسلام 
والمغالطات والافتراءات الشائعة التي یرده‌ها آعداژه والبشیون ضده » وقد 
رأيت في هذه الفترة أن أوبسّع دراستي لکل جوانب الاسلام » وقررت الا أكتفي 
بالاطلاع على كتب البشرین ا الي سمي و 
ولثقتي بنفسي وحي للعل قررت أن أقرأ وجهة النُظر الأخرى ۱ وأدرس القرآن 
ع . وكان هدفي من هذا كله أن أُصبح متككناً من مادتي تماماً بحيث أستطيع 
دقع الْجّة بالحجة » وأكون قادراً على آن ا إلى حجج ارين ضد الإسلام 
حججاً جديدة من خلال دراستي وتعمّقي .. ولكن النتيجة في الواقع كانت 
عكسيّة » فقد بدأ موقفي هتزء وبدأت أشعر بصراع داخل عنيف بيني وبين 
نفسي ... واكتشفت أن ما درسته من قبل وما كنت أَبَشّر به وأقوله للنّاس كله 
زیف وگذب. .. لكثني م أستطبع مواجهة نفسي » وحاولت التغلب على هذه 
E‏ سترار في حملي » وفي سنة 1506 م تقلت إلى أسوان سكرتيرا 
عاماً للارساليّة الألانية د السٌويسريّة » وكانت هذه وظيفة صورية » أما حقيقة 
مهمتي فکانت التبشیر ضد الاسلام نف الصعید الأو واه اه 

۱ 


وفي هذه الأثناء عُقد مؤقر تبشيري في فندق ( کتراکت ) بأسوان ودعیت 
للكلام فيه » وتكامت يومها كثيرا » ورددت كل المطاعن الحفوظة ضد 
الاسلام .. وبعد آن انتهیت من کلامي » عاودتني أزمتي الذَّائيّة » وبدأت في 
مراجعة موقفي مرة ٌخری ۰ وعدت سأل نفضي : لاذا آقول هذا وآفعله , ونا 
أعل أثي كاذب » وأ هذا الذي أقوله ليس هو الحق .. واستأذنت قبل انتهاء 
الؤقر » وخرجت وحدي متجهاً إلى بيت » كنت مهزوزاً متأزما للغاية » كنت 
أسير في حديقة ( فريال ) ۰ واستعت ساعتها للاية الکرية : ( ثل آوحي لي 
أَنه استمَم تفر من آبجن فقالوا نا تمغتا فرآناً عجباً » يَهدي الی آلزشد , فامنا 
به ون نك برَبْنا أَحَدَآ .. > » حتى قوله تعالى : < وان لا تمغتا آَهْدَى آمَنَا 
به قَمَنْ يُؤْمِنْ برَبُه فلا یاف بَحْساً ولا رققاً 124 الجن دواو" ]. 

في تلك الليلة شعرت براحة نفسية عميقة » عدت إلى بيتي وقضيت اليل كله 
وحدي في المكتبة أقرأ القرآن › وسألتني زوجي عن سر سهري وما أقرأ » فطلبت 
إليها أن تتركني وحدي » ووقفت طويلاً عند الاية الکرية : « لو ارلا هذا 
آلرآن علی جَبَل لرَأَيْتَهُ خاشفاً مُتَصَدّعاً مِن خَشيّة آله > 1 الحشر "٠١‏ ] . 
؟ وقفت طويلاً عند الآية الكرية : ١‏ لَتَجِدَنُ أَشَدٌ آلثاس عَدَاوَةٌ للّذِين آمَنُوا 
آلِيَهُودَ وَانْذينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَن أَْرَبَهُمْ مَوَدّةَ لِنّذِينَ آمَنُوا آلذِين قالوا نا 
َصَارَى ذلك بان منْهُم قسّيسين وَرَفباناً ون لا ستکبرژن » وَإِذَا تَمِمُوا 
مَا أَنْرل إلى آلرّسُول ترى أَعْيتَهُمْ فيض من لمع مما عَرَفُوا من احق 
يَقُولُونَ رَبنَا آمَنَا فَاكُتْبْنَا مَمَ آلشاهدين ء وَمَا لَنَا لآ نوسن باله وا جاء‌تا من 


۳ 


آحق وَتطمم آن یدختنا ربُنا مع الوم الصالحین > » [ الاکدة : ۸۲ - ۸۶ ] . 
وكذلك قوله تعالى : ألذِينَ يَتْبِعُون آلرَسُولَ البي الأمي اذي یَجذولة 
ا ۵ وه و که م ات E‏ كسام 3 اعفان له “مه ۱ 
مَکتوباً عندظم في التؤراة والإنجيل يَأمَرْهُمْ بالمَفروف وَیَنهاقم عن المَنکر 
وَيُحِلُ یم الطیبات وَیحرم علبهم اقبائت » ویضم عنهم ضرف والأغلال 


بت ۱۲۱ 


التي كانت عَلَيْهِمْ » فَالذِينَ آمَنُوا به وَعَرّرُوهُ وَنَصَرُوه وَآنْبَعُوا آلشُورَ الذي 
رل مَعَهُ أُولَئك هُمْ لْمُفْيِسُونَ » » [ الأعراف : ۱۵۷ ] . 

نی تلك الليلة اقغذت قراري اللهائي » وف الصاح تحدثت مع زوجتي › 
وكان لي منها ثلاثة أولاد وبنت » لکن زوجي عجرد آتها معت اني ميال 
للإسلام وأفكر في إشهار إسلامي » صرخت واستغاثت برئيس الإرسالية ( مسيو 
شافتز ) » وهو سويسري » وکان رجلاً داهية » وقد سألنی عن حقيقة موقفي 
فاکدت له ما آخبرته به زوجتی » فقال لي : اعتبر نفسكک موفوفا عن الل حى 
E‏ لعفيس ابعالن .»وحار أ لين 
بحأجیلها , لکننی مق كايا فاشاع ف الشاس أني أصبت بالنون » 
وتعرضت وقتها نحنة شديدة واضطهاد » فاضطررت لترك أسوان نهائياً » والعودة 
إلى القاهرة . 

بق الثاهرة ‏ رتل اا قال ادن كرا عن اتاد عسي 
دون أن يعرف شيئاً عن قصتي » وکان يماملني علی آنني مسلر » لأني قدمت نفسي 
إليه مساماً » رغ أنني لم أكن قد أشبرت إسلامي بعد .. وكان هو الدكتور مد 
عبد المنعم الجمال » الذي كان وكيلاً لوزارة الخزانة ( المالية ) » وان مهقاً 
بالدّراسات الإسلاميّة » وكان يريد إعداد ترجمة للقرآن لينشرها في أمريكة , 
واستعان بي لإتقاني اللّغة الإنكليزية » ولأنني حاصل على الماجستير من جامعة 
اوک ود اا ی ا یل در سارت که وراه امین ] 
وتعاونا معأ في هذه الدّراسة » وفي ترجة القرآن . ولا عرف آننی استقلت من عملي 
ق آسوان:» وائي لا "ايلام سامدنعل ایمناه عسل ق ف رک( استان‌تارد 
متيشنري ) في القاهرة » واستقرت أموزي في ذلك الوقت + ول أكن أحدث مع 
زوجتي في موضوع إشهار إسلامي ٠‏ فاعتفدت آني نسیت هذه الحكاية » وأنها 
آزمة انتهت .. لکني کنت آأعرف آن ٍشهار !سلامي ا عام إن اجات 


۱۲۲ بت 


طويلة معقدة » ومعركة را تن أۇجلها وق یی قشع ا 
وحق أنتهي من دراستي تي القارنة للقرآن والإنجيل والتّوراة » وقد انتهيت منها 
فعلاً في عام 1505 م 6 أن أموري امد والعيشيّة كانت قد استقرت حيث كنت 
قد استقلت من الشركة وشات کا یار با ماه الأدوات الكتابية ء 
ونجحت فيه » ووهبني الله رزقاً حلالاً » كان يكفيني ويزيد عن حاجتي . 


رو م أن اا شهر إسلامي رسيا » وفي يوم 70 / 1601/15 م 
آرسلت برقية للدکتور « طومسون » رئیس الارسالية الأْمريِكية فی مصر أخبرته 
فيها بأنْي اعتنقت الإسلام > تقدمت في اليوم نفسه بطلب إلى حافظة القاهرة 
لاتخاذ الإجراءات الرٌسميّة لإشهار إسلامي » وأخبرت صديقي الدکتور انسال 
6 وقصصت عليه قصتي كاملة لاول موة قذهل 5 


اخ فا ا ادات د الفا ٠‏ ودرا ل خا 
لامناقشة » ولكن قبل موعد الجلسة بثلاثة أيّام » عدت إلى بيتي فوجدت سبعة 
من كبار الشخصيات المسيحيّة يننظرونني في البيت » وقدئوا | طويلاً في 
لام وه وکقی من ریب ؛ آما آنا فکنت فد انثهیت لا قرار 
وتصم » فرفضت کل عروضهم وقلت هم إني لو کنت آسعی لفم مسا آمنت » 
وان عقيدتي واٍياني فوق کل العروض والغريات .. قالوا لي : كيف تترك 
دينك ؟ 

قلت هم : إن الإسلام هو الذّروة الدّينيّة الي أرادها الله للإنسانية كافة » 
وأنتم تعرفون ذلك .. فبدأ بعضهم هاجم الرّسول بكامات نابية » وانقلبوا علي 
بتهدیدات وا آن الوجة تترك البیت » فقلت هم : الزوجة حرة .. لكنهم 
استروا ی تبديدي بالقتل » وطلبوا مني 9 الموضوع . 


وفي اليوم التالي خاد کین اکر 7 سنا » وكانت له صلة وثيقة بي » 


۱۲۲ 


وظل يبكي . فقرأت علیه قوله تعالی : « وَإِذَا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إلى الرسُول تَرَى 
أَعْيتَهم تفيض من آلدَّمُم مما عَرَفوا من الحق يقولون رَبّنا آمنا فاکتبتا مَعَ 
آلشاهدین .. > 1١‏ المائدة : 87 ] » وقلت له : أولى بك أن تبي خشوعاً لله عند 
سماع القرآن » وأن تومن بالق الذي تعرفه وتنکره » فقام وتركني بعد أن يئس 
وأذرك أن لا قائدة : 

از لاه اس E‏ هیر ام 
لکنه آرسل یعتدر عن عدم الحضور بسبب المرض » ويطلب تأجيل الجلسة , 
وظل یتغیب عن الجلسة بحجة الرض ویقصد التعطیل » لکن اللجنة کان من 
عقهدا آن تشهن اسلامی ادا تعیب الشسییی آکانمن جاتن و بالل رادا 
على إشهار إسلامي » وكان ذلك في پنایر ۱۹۱۰ م . 

زوجتي غابت سث سنوات عن البيت » لكن أولادي جميعهم انضضوا إلى 
ضفي وأشهروا إسلامهم » وكان أكثرم حاساً ابني الكبير إسحاق ٠‏ الذي غيّر امه 
ی اسامة ۰ م ابني یوسف » وبقي اسه عل ماهو علیه » وايني صوئیل الذي 
أصبح اسه جال » م ابنتي ماجدة وسیناها نجوی » وأسامة الیوم دكتور في 
الفلسفة » ویعمل استاذاً ی جامعة السُوربون بباریس ف قسم الدُراسات 
الفرقيّة » ویقوم بتدریس عل النفس ‏ وله کتابات في جلة ( لوموند ) 
۷ 

زوجتي م تشهر اسلامها » لکنها تتعامل معنا کسامة » تصوم رمضان معنا ء 
لان آولادي جیماً يصومون ويصلون ٠‏ وابنتي نجوى في كليّة التجارة » ویوسف 
دكتور صيدلي » وجمال مهندس .. 

أصدر الحاج إبراهم خليل أحمد حت الآن عدة كتب تكشف عن حقائق 
الاسلام » وعن أسالیب البشرین والستشرقین ضده » والنشور منها بالفعل : 


N 


١‏ مد في الثّوراة والإنجيل والقرآن » ومي الذراسة القارنة للادیان 
الثلاثة . 

؟ ‏ المستشرقون والمبشرون في العالم العربي والإسلامي . 

۲ - الاستشراق والتبشير وصلتها بالإمبريالية العاميّة . 

اش نيان لذ العم 

ه ‏ الاسلام ی الکتب الْماوية . 

7 اخطط التبشيري والاستمیار . 

۷ - اعرف عدوك .. |سرائیل عقيدة وسپاسة . 

وختم الحاج إبراهم خليل أحمد حديثه الذي اختصرنا منه كثيراً بقوله : 
« عموماً لوأردت أن أتحدث عَمّا جعلني أعتنق الإسلام لاحتاج الأمر نجلدات › 
آتحدث فیها عن كل ما في الإسلام » لكنني أكتفي بقولي امد لله الذي هدانا لهذا » 
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ۾ . 

فيا شباب العرب .. هل أسم هذا الانسان عن جهل أَمُ عن عام ودراسة ؟ 

۲ K* *# 

- 6 نشرت صحيفة الاسراء الاردنية فی صفحتها السادسة ( جمادى الثانية 
۵ ه ) تحت عنوان : ( قسيس يعتنق الإسلام بعد عشرين سنة في 
الكنيسة ) » ورد الثباً من کوالا لبور( مالیزیا) » وفیه آعلن السدکتور 
( جوهانز لههان ) » قسيس الكنيسة الكاثوليكية في كوالالمبور إعتناقه الإسلام . 
وذلك بعد أن قضى ٠١‏ عاماً من حياته في خدمة المسيحيّة . 

وأذاع الدكتور( جوهانز ) أن اسمه الجديد قد أصبح الدكتور يحى 


)١(‏ عن ( القبس ) الكويتيةء الاثنين ه رمضان 1١95‏ ه / ۲۰ أغسطس ( أب ) 1995 مء 
العدد ١64١‏ 


كه 


عبد الرحمن » وقال للصحفيين في كوالالمبور : إنه اتخذ هذا القرار بعد أن قضى 
سنوات يدرس كل ما يتعلق بالدين الإسلامي » وقال الدكتور يحى : لقد كنت 
محظوظاً حفاً » فبعد سنوات من الدّراسة المقارنة في الأديان تأكد لدي أنه 
الإسلام دين ذوقوة روحانية تقود الإنسان إلى الوحدة الأخوية » وترشده إلى 
الله » وتو کد له وحدانية االق . 

XK ۷ ۶ 


وشبهات الستشرقین » وافتراءات المبشرين التي ترددونا - پا شباب العرب - 
أما رأيتم كيف تتلاشى أمام العلل والحقيقة ؟ هل درسم إسلامكم قبل التهجم 
عليه ؟ اللهم لا والف لا ... 

لقد نقلت وكالات الأنباء » والصحف العالمية إسلام القرية الإنكليزية 
( فرديش ) بكاملها » رافضة هذا حياة المدنيّة الغرييّة الزائفة التي تسيطر على 
دول الغرب ٠‏ ولقد كان السّبب في دخوهم بعد هداية الله لهم اثنين من شباب 
القرية أساما وأخلصا في إسلامها » وقكنا من إقناع باقي أقراد القرية بالإسلام . 

لو اجو اجو 


6 اعتنق الاسلام قبل ذلك الحاج عمر بنجو رئيس جمهورية الجابون .. 
دليل جديد على أن الإسلام دين الفطرة .. وهاهو يزحف بجهد ضئيل أو دون 
جهد . 


عل اجو اجنو 


( كات استيفنز ) » مطرب القارّتيْن الأوربيّة والأمريكيّة » نال شهرة عالميّة 
رفيعة جدا من خلال الغناء والموسيقى » التي منحهها وقته وجهده . وكسب من 
خلالما أموالاً وثروة طائلة قُدّرت بعشرات ملايين الدولارات . وهذه الثروة 


- بت 


الضخمة - مع الشمرة العالميّة ‏ لم توصله إلى راحة البال والسّكينة والاستقرار : 
فعاش ظروفأ نفسيّة قاسية » وصراعاً مولاً کذر صفو یامه ولیالیه » وراج 
يتخبّط في فراغ روحي عارم » ينتقل من فكر إلى فكر » ومن عقيدة إلى 
عقيدة » إلى أن هداه الله عز وجل إلى الإسلام » فاعتنقه بقناعة تامة » ولیان 
كامل عميق » دون أن يكون لمسام يد في ذلك » فهجر ( كات استيفنز) كل تلك 
الشپرة » كا هجر الغناء والمعجبين والمعجبات ٠‏ وانّجه إلى الإسلام بكل حوابتّه 
وجوارحه » بعد أن ّى نفسه : ( يوسف إسلام ) » وفعلاً .. مر إسلام ( كات 
استیفنز ) کل الاوساط » وأسم بإسلامه وحماسه للإسلام كثير من معجبيه . 

يقول یوسف اٍسلام : ولدت في لندن قلب العام الغريي ؛ ولدت في عصر 
التلفزیون وارتیاد الفضاء » ولدت في عصر وصلت فيه التكنولوجيا القمّة , 
کیت شرت کول که یناتساد تسس و حون 
الاعلام . وكان لي هناك أمران لا يلتقيان : 

الأمر الأول : هناك قوّة أكبر من هذه التَعالِم الدينيّة . 

ولاس القان :نم حتاك الحباة الصافیه رای لقاع هیک وا لوا 
بأن الغنى هو الثروة الحقيقيّة » والفقر مو الضیاع المقيقي , ولذلك لابهٌ من 
اختیار طریق الفنی » وسلوك مسلکه لاعیش حياة سعيدة » وأفوز بنعم اياة » 
ولهذا فقد بنيت فلسفة الحياة على أن لاعلاقة لها بالدّين » وانتهجت هذه الفلسفة 
لادرك سعادة الس 

اشتریت ( غيتاراً ) وألّفت بعض الأغاني ولحنتها » وانطلقت بين الناس » 
باسم : ( كات استيفنز) » وخلال فترة قصيرة » حيث كنت في الشامنة عشر من 
عمري » كان لي ثانية شرائط مسجّلّة » وبدأت أقدّم الكثير من العروض » وأجمع 
اللفوية لان خی وت ان لس : 


NY 


ل سول مع شرا السو ده 
قتا قتقنينات: التو 5+ والفليئقة العنيكة قدريقينا وطنده أن 
ای ل 0 
وآمنث بالنجوم والتنبُق بالطالع » ولكنني وجدت ذلك كه هراء . ثم انتقلت إلى 
ا ا 
ولكنى شعرت أن الشيوعيّة لاتتفق مع الفطرة » فالعدل أن تحصل على عائد 
E‏ يتوه نت تیم ی 
اتجهت ال تعاطي العقاقير الهدئة ئد لافطع هذه اسلسلة القاسية من 
التفكير واظيرة » وبعد فترة ‏ بدأت درك أنه لیست هنالك عقيدة تعطيني 
اتویوت بان اه الق اعت عب #تویکست »یت آیسا کش 
أعرف عن الإسلام شيئاً » فبقيت على معتقدي ومنهجي الأول الذي تعامته من 
الكنيسة » حيث عدت بفكري إليها »› بعد أن انسلخت منها إلى البوذيّة 
E oN EAS aN‏ 
هي ديني » ولا دين لي سواها » فأتقنت علي إتقاناً كاملا » وفي هذه المرحلة 
کونت اسي في عالم ( الروك ) » ولكن بيني وبين نفسي كنت أشعر شعوراً آخر , 
وهو نفس التعون اللا انتابني من قبل . 
وفي عام ۱۹۷۵ م حدثت العجزة بعد أن قدّم لي شقيقي ی الا کار تشه من 
( القرآن الکري دن وق اذك وعلنة كهريفا 51 فان بيدا ١‏ ( بامم الله ) : 
وليس باسم غير الله » وعبارة ۰ بم الله الرّحْمَن الرّحم > 1 الفاتحة ١‏ ] كانت 
مؤثّرة في نفسي ء ثم تستر فاتحة الكتاب : < امد له زب العَالَمِينَ 14 الفاتحة 
]كن د ال الات ریا فان 
وحتى ذلك الوقت » كانت فكرتي ضئيلة عن الإله > حيث كانوا يقولون لي 
أن الله الواحد مقتّم إلى ثلاثة ... کیف ؟ لاآدري !! ما القرآن الکرم فقد بدا 


۱۲۸ 


بارش لزان رب العالن جیعا برع کی وعذداقة اذالق ولیس له فر ینت 
يقتسم معه القوّة . 

القرآن هو الّذي دعاني ای الاسلام فأجبت دعوته ۰ آما الکنيسة ال 
حطْمتنی وجلبت لي التعاسة والعناء ۰ هي التي أرسلتني إلى هذا القرآن عندما 
عجزت عن الإجابة على تساؤلات الثفس والرُوح . 

ول لأخظت ف القرآن :قينا غر ا > كيو لاشيية يان الک توا 
يتكوّن من مقاطع وأوصاف تتوفر في الكتب الدّينية التي قرأتها . ولم يكن على 
غلاف القرآن الكريم اسم مؤْلف , ولهذا أيقنت مفهوم الوحي الذي أوحي إلى 
هذا النَىّ المرسل بهذا القرآن من الله تعالى . 

لقد تبيّن الفارق » حيث قرأت الإنجيل الذي كُتب على يد موُلفين 
مختلفين » وحاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الكريم ٠‏ ولكني م أجد ‏ كان 
که منسجاً مم فکرة الوحدانية اشالصة » بدات آومن ساهو الاسلام : الاسلام 
رسالة من الّه ال البشر . 

ولقد أجاب القرآن عل كل تساؤلاق + وبذلك شعرت بالسّمادة » سعادة 
العثور على الحقيقة » ووجدت في القرآن كيف أن هذه السعادة هي الخالدة : 
ل لاإكرّاة في الاین تشد من آلفي » فَمَْ يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُؤْين 
بالله قَقَدُ آَسْتَسْمَكَ بالعٌرُوة الوتْقَى لاأنفصام لَهَا 14 البقرة 56؟ ] . 

ما الشؤال الخالد على ألسنّة البثر : من أنا ؟ لماذا أنا هنا ؟ وإى أين 
ذاهب ؟ وجواب ذلك في القرآن » قال تعالى : < إِنَا لله وَإِنا إِلَيّْه رَاجِعُونَ ©» 
[ البقرة 16١‏ ] » لو قرأتها لتجلت للم الحقيقة . 

وبعد قراءة القرآن الكريم كله خلال عام كامل + بدأت أطيّق الأفكار التي 
قرأتها فيه » شعرت في ذلك الوقت أنني المسم الوحيد في العالم » ثم فكرت كيف 

۳۹۰ آراء يهدمها الإسلام )٩(‏ 


( أشهد أن لاإله إلا الله وأن مدآ عبده ورسوله ) » حینها آیقنت آن الاسلام 
الذي اعتنقته رسالة ثقیلة » ولیس علاً سبلاً ينتمي في النطق بالشهادتین . 

لقد ولدت من جدید » وعرفت إلى أين أسير مع إخوتي من عباد الله 
المسامين » كانت أُوّل مرّة أقابل فيها إخوت المسامين » ول أقابل أحداً منهم من 
قبل » لعلّنى لو قابلت مساماً يحاول أن يدعوني للإسلام لرفضت دعوته بسبب 
أخوال التي الروية غنوما 'تقوفة أخيرة إعلاسا:ف الغرث:. 

لقد اتجهت للإسلام من أفضل مصادره > وهو القرآن لکرم بدأت 
أفرسن سيرة الول عليه العكلاه والسّلام » وکیف اه بسلوکه وسنته علّم السامین 
والاسلام » فأدرکت الثروة امائلة في حیاة السول مر وستنته . کنت اصلي کا 
علّمنا أن نسلك » وإذا جاء وقت الصّلاة أهجر الحياة الدنيا » وألتقى باللّه في 
کن ا وا ا و 


لقد نسيت الموسيقى ؛ لأنها تشغل عن ذكر الله » وهذا خطر عظم . 

أا الملايين التي كسبتها من علي السّابق » فوهبتها كلها للدعوة 

يا شباب العرب .. لو عرفتم تمجيد الإسلام للعروبة » وتقديسه لها عندما 
اقترن اسمه باسمها .. لعشقة الإسلام ولكنتم من دعاته .. 


شاب عري سوري » ذهب للاطلاع ضن اختصاصه لمدة ستة أشهر إلى 


)١(‏ ( الرابطة ) : العدد 50١‏ » السة ۲6 ۰ جسادی الاخرة "۱۶۰ ه / شباط ۱۹۸۱ م ص ۵۲ و 
۲ ( بتصرّف ) ۰ ولیوسف اسلام کتاب فیه قصة (سلامه » مطبوع بالْفتین العرِة 
والإنكليزيّة » عنوانه : قصة ٍسلامي . 


تا 


فرنسة » عجز عن إيجاد غرفة مفروشة قريبة لمعهد الذي يدرس فيه » ما 
اضطره للسّكن في ضاحية من ضواحي باريس تبعد أكثر من ساعة عن العهد .. 


تعرف علی بعض الطلبة العرب » وشکا ضیاع آکثر من ساعتین یومیاً نی 
ذهابه وإيابه » فضسمع ذلك طالب من جنوب شرق آسية » يدرس في إحدى 
الجامعات في باريس » فتقدّم منه » وأقسم عليه إلا أن يذهب معه إلى غرفته › 
فذهب إلى غرفة هذا الطالب » بعد أن أحضر حاجياته » وبعد آن قدّم له مفتاح 
الغرفة ودعه » وقال له في فترة بقائك هنا في باريس » سأنام أنا عند زميل لي 
عنده غرفة بسريرين . 

دهش الطالب الغري السُورق من مغاملة هذا الطالب ٠‏ ومن خدمه لهي 
E E TT‏ 
لاذا كل هذا ؟ من أين يعرفني ؟ ولاذا کل هذه الخدمات ؟ فعرض عليه مبلغاً 
مقابل شغله الفرفة فرفض یااح .. 

وعند انتهاء فترة الاطلاع » وبقيت أيّام لموعد السّفر » تقدم الطالب 
الاسيوي من الطالب العربي السُوري وقال له : عندي طلب . قال الطّالب 
لمربي الوريي : شب .. تفضل » قال : آذافلبّيني » وأرید جرة هذه الغرفة عن 
الأشهر الماضية » فال الطالب العربي السوري : و ترید » إتني حاضر ؟ قال 
الطالب الفلیینی : لا آرید مالاً .. فقال الطالب العریي المُوري : هل أعجبك 
المت ای ار تون نایبت 

قال الفلبّيني : أنا ملم » ولا أعرف كتابة اسمي باللّفة العرييّة لفة قرآني 
وا . إن أجرة الغرفة أن تعأّمني كيف أكتب اسمي ( عبد الطلب ) 
E NEE NE‏ 
کتابة اسعه باللغة العرييّة , لغة القرآن ... فشعر الفلبئيني السام کأنه مك الشرق 


۹ 


E E E a e 
طاقة روحيّة » تستطيع من خلالها أن تقود نان مئة مليون مسل » تجعلهم مع‎ 
. قضاياها العادلة بروحهم ودمهم » وتجمل منهم صوتا الدَاعي آیغا حلوا‎ 

ومسكين شبابنا العربي الذي لا يعرف قدر وعظمة محمد بن عبد الله بإ .. 
فلیینی ما زال قلبه معلّقاً مكة المكرمة » فروح عبد الطلب تعشق صاحب 
الزسالة ير ٠‏ وما زال عقل عبد الطلب متا ببادی الاسلام » وجوارح 
عبد المطلب تأمل أن تعرف كيف تكتب امم صاحبها بأحرف اللغة التي دون بها 
القرآن العظيٍ . كل ذلك على اليّغْ من التبشير المستتيت في رحاب الفلبّين . 

قال الطَالب العربي السوري : وأنا آودح عبد الطلب » شعرت أن آعرفه 
منذ مشات السنین .. وشعرت أن روحي مرتبطة بروحه » وفكري له علاقة 
وثيقة بفکره » وعقيدق جزء من عقيدته .. فودعته وفي العين دمعة > وقي القلب 
عير تا هش و ستاك لكان ی ی سای ایا اه 
المرييّة » وحسرة علی أمي اي زهدت به » فلو کان عند غیرها من الأمم لفعلت 
عبادگه الاعاجیپ . 


لم # اجنو 


فيا شباب العرب .. راک بأسماء عر وخالد وطارق .. ونم حرب علی عدل 
عر » وشجاعة خالد » وطموح طارق . 

پا شباب العرب .. أراك بأمماء سعد وعرو وصلاح الدین ۰ وأنتم لا تعترفون 
على فكر سعد » ولا علی فتوح مرو » ولا علی عزية صلاح الدین . 

يا شباب العرب .. راک تقولون آجاد . تراث » عروبة » وأنتم تعرفون عن 
أجاد غيرك » أكثر ما تعرفون عن أمجاد أمتك » وتعامون من تراث الستشرقین 


ا 


والبشرین » اکثر ما تعرفون عن ترائع > ونت ستو بأمم أخرى روحيّاً , آکثر ها 
كت علقون بعروبتم المؤمنة 1 

پا شباب العرب .. ضیاعع » ضياع ا 

وضياعك » ضیاع لذاتیتنا .. 

فإلى متی ترددون شبهات عبی دینع دون تقحیص ؟ 

إلى متی نمجّد آراء مستشرقین أو ملحدين ‏ صفراً أو حمراً ‏ ونحن فلك من 
الفكر ما يحقق سعادتنا ؟ 

هذه صيحة .. أرجو أن تجد قلوبا حيّة تعيها ؛ وأرجو أن لا تكون صرخة في 
افك 

يا شباب العرب .. أما عاد عدل عمر يعجبك حتى تفدّشوا عن عدل غيره ؟؟ 

يا شباب العرب .. أما عادت طأنينة مر بن عبد العزیز ورفاهية دولته 
تعجبك » حتى تفتشوا عن ط,أنينة وعدالة اجاعية غيره ؟ 

پا شباب العرب .. أما عاد عار الرشيد والمأمون يعجبك » حتى تفتشوا عن 
حافز للعلم عند غیرها ؟ 

یا شباب العرب .. لا تقولوا نحن عرب ونعتز بعروبتنا » وأنتم حرب على 
فکر وروح العروبة . 

یا شباب العرب .. نساء انیم أمهات الؤمنين المسامين ء فالئي إذن 
آبوم » ومن يعق أباه لن يرى التوفيق في حیاته » فکونوا بررة بوالدم وأیی 
والد فکرع الصحیح وايي جع القوي . 

پا شباب العرب .. عروبتع بالإسلام تقدّست ٠‏ وبالقرآن لختج تشرفت » 


و( 


فإلى مق تجرون إسلامم وقرآنک 0 

يا شباب العرب .. بالإسلام 2 والاسلام وحده » اشاقت القلوب إلى 
بلادك » وبالإسلام » والاسلام وحده » يتعاطف المسام الصّيني والأندونيسي 
والباكستاني والأفغاني والتيجيري والسّنغالي مع قضاياء .. 


فلا تضيعوا روح العروبة . 
فتظاموا أنفسكم وأمتكم .. وتخونوا عروبتكم وإسلامكم .. 
اللّهم إِنّْي بلغت .. اللّهم فاشهد . 
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